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 تقديم
 ...ا لنفسي وهبني ذاته شبع... أحبني فأوجدني، وأوجد المسكونة من أجلي...االله حب

 ...قدم لي وصية هي ناموس حب ألهج فيه بمسرةو
لكنني سقطت وعصيت، فعصاني جسدي، والتصقت بالجسديات، وتفاعلت مع الزمنيات، حتى فقدت 

 كأنها وهم وخيال، أو هي لبشر سمائيين من طبيعة تختلف عن الوصية بل صارت ،التلذذ بالسماويات
 !!ها ليس لي إن أفكر في،طبيعتي، أو لملائكة روحانيين

 !!اشتقت إلى العالم، وصار الوجود في حضرة االله بالنسبة لي هو مجرد ألفاظ وكلمات
شعر أحيانًا بثقلها ومرارتها ولكن في لحظات ا ،صارت الخطية وكأنها من طبعي، أو أنني من طبعها
 أجد الشر كلما أريد إن أصنع الخير" وهكذا ...أعود لأنحني لها بكل جوارحي وميولي ورغباتي وكل طاقتي

 "  أماميلاًثما
 !فما هو موقف االله إزائي؟

 !هل لازال يحبني؟
؟و ماذا يفعل لكي يغير طبيعتي التي أفسدتها بيداي! 

 !! هل لازلت أيها الحب تحبني؟:أقول
           

 الفصل الأول

 ص الخطاةلاالله مخ
 !!االله يحبك

 ...ياالله حب سرمد
 ...االله حب بلا بغضة وكراهية

 ...، لن يتغير قطيحب لا نهائاالله 
ن االله لا يصيبه ضرر، إنما كله حنو وترفق من جهة الإنسان ذاته الذي بغباوته يرفض حب االله، لك

 .خضع نفسه تحت جور الخطية واستبدادهااره ياختيوب
، ولم يكن هذا عن عدم حب الله من جهة الإنسان، أو "ا تموتموتً"لقد صدر الحكم على الإنسان 

ليس فيه بغضة أو غضب أو .  منه؛ لأن االله حب، ولا يعرف غير الحبنتقامضب االله عليه، أو للابسبب غ
 (!).حب) تأديبه(ه انتقامانتقام حسب المفاهيم البشرية الدارجة، إنما حنوه حب، وغضبه حب، و

 .فما صدر كحكم، إنما هو ثمرة طبيعية للخطية، يجنيها الإنسان مما فعله بإرادته
 إن يجبر الإنسان على الامتناع عن -قحم الإنسان نفسه في دائرة الموت، وما كان الله المحبفبغباوة أ

 .الخطية، أو يوقف عملها الطبيعي
بجهالة قبل الإنسان الانفصال عن االله، وما كان الله في عدله إن ينزع عن الإنسان مرارة ثمرة 



 

 .الخطية
... الحب الذي لا يفتر، والحنو الذي لا يشيخ... رومع هذا، فإنه لا زال وسيبقى االله هو هو لا يتغي

 .، حتى وإن أخطأ الإنسان وعصىيإنه  الآب المحب، والخالق المعتن
بل عكس الإنسان مشاعره على االله فرآه ... الخطية أفسدت عيني الإنسان عن إن تعاينا االله في حبه

  .هسد مفاهيم أفواستطيابه للخطية. ه وليس كما هونحسب تصوره وظ
أنست الخطية الإنسان محبة االله له، أو قل صارت المحبة الإلهية بالنسبة له مجرد ذكريات بلا 

 ...مشاعر، أو كلمات جوفاء تكتب ولا تختبر، أو هي فلسفة منطقية وأحاديث جدلية
فبالخطية زالت المحبة وحل الرعب في قلب الإنسان، كما حدث مع آدم بعد سقوطه إذ يقول للرب 

 !، وهكذا صار االله موضوع رعبه)١٠: ٣تك (" صوتك فخشيتسمعت "
 ولا ي ليس فيها شبع ماد،اصار الإنسان يراه الإله القاسي، يخلق الإنسان في حياة مملوءة حرمانً

      . حياة مملوءة آلاما تنتهي بالموت، حياة يسودها الظلم وعدم العدالة،نفسي ولا روحي
عندما أثقلته التجارب وضايقه أصدقاؤه، فرأى االله قاسيا، إذ  -وقف أيوب البار في لحظات ضعفه

 يرتفع أتصطادن اوإن. ..أفتعيدنى إلى التراب... يأفتبتلعن. ايعم جي كلي وصنعتانينتانوكيداك "يقول له 

كف ...  من الرحم؟يفلماذا أخرجتن. يتجدد شهودك تجاهي وتزيد غضبك عل. لي عفتتجبر ثم تعود كأسد
 .)١٠أي(" أتبلج قليلاًعني ف

ن يكف أ" يقيقحالحب ال"إلى هذه الدرجة يرى الإنسان االله، كأسد يصطاده للافتراس، فيطلب من أ
  عنه ويميته، لأن الموت له خير من البقاء؟

إنها ليست نظرة أيوب وحده في لحظات ضعفه، لكنها نظرة كل إنسان عندما تنغلق عيناه عن معاينة 
، يأمر إن تصنع هذا وتكف عن ذاك، هذا حلال وذاك اا ناهيى في العبادة إلها آمرفير ...الحب الإلهي

 ...ا هذا قدرهإن فعلت كذا أعطيك وأعطيك، وإن ارتكبت كذا أكيل لك عذاب... حرام
ا ظالما يحصد من حيث لم يزرع،  قاضي في دينونتهاللهفيرى ايتطلع القلب الذي أفسدته الخطية، 

لا يترفق بضعفات الإنسان ولا يشعر بعجزه، يعد حياة أبدية ). ٢٤: ٢٥مت ( يبذر ويجمع من حيث لم
  !!م عذابات يكيلها لخطاة هذا عددهيءن يوجدوا، ويهيأر دلقديسين ين

أليس حتى بعض رجال الدين  ن تتخلص من هذا الإله؟أ من الفلسفات الحديثة تحاول      أليس كثير
نهم يحاربون أوهم في هذا يظنون ... ن البشر الخاصةأو  لا علاقة له بشيءن هذا الإلهأن يظهروا أحاولون ي

  !!الموجة الإلحادية
لكنهم ...  نفوسهم يشعرون بهق، حتى أولئك الملحدين ففي أعمااللهلا يوجد من ينكر وجود ا... أخي

ا فإننا نحن محتاجون لهذ... يرونه حسب تفكير قلبهم إلها قاسيا ظالما، فيحاربونه ويحاولون التخلص منه

 .ا نشهد عن حب االله للإنسانم ياليوم لا إن نثبت وجود االله، قدر

 الذي يجبر منكسري القلوب؛ إنه  الإله كفالقلوب التي كسرتها الخطية، محتاجة إلى التعرف على ذا
 ولا يطيقها وبقدر ما يكره الخطية... ، المريض والمرضير والعي والخطية، والعاريءالذي يميز بين الخاط

 . على أولاده الساقطين تحت نيرها بقدر ما يحزن لا تطيقه،يوه
مهما بلغ شر الابن، إنما يفتح له ... فالآب الحنون لا يكره ابنه المحبوب في لحظات ضعفه ويأسه

 !!فصدره، ويكشف له عن حبه حتى يخلصه من الضع
ضهم خبيثًا، ليس حبا في المرض، بل االله طبيب النفوس الماهر، يعتز جدا بمرضاه، مهما كان مر



 

 !لكي يخلص مرضاه من ثقل المرض
لها ااالله الفنان الأعظم، يعتز بصنعة يديه، ويتدخل ليعيد تلك الصورة التي شوهتها الخطية إلى جم

 !الأول
يحبك حتى في لحظات تجديفك عليه . ويحبك، وأنت في أعماق الخطية يحبك...ويحبك...االله يحبك

 يرفرف حولك ، يخلصك من شرك وفساد طبيعتك،ا له يريدك ابنًهن إ... يحبك رغم كراهيتك لهنكارك له،إو
 أدخل فتح لي أحد إن ،ها أنا واقف على الباب أقرع: "كالطائر، لعلك تتحنن عليه فتقبله فيك، إذ يستجديك قائلاً

 ."وأتعشى معه
: ١١مت (" نا أريحكمأين والثقيلي الأحمال و يا جميع المتعبيتعالوا إل: "يفتح أحضانه للمتعبين قائلاً

٢٨(. 
ولكن كيف يمكن إن يدخل االله إلى القلب، والقلب مملوء نجاسة، وبه تجديف، وفيه كراهية، ويحمل 

  هل يتفق النور مع الظلمة أو روح االله مع روح الشيطان؟ شرا؟
 !يراك في يأس، ويفتح لك باب الرجاء

وإذ هو  ...ن تستر عورتك بأوراق التين من عندياتكأول عبثًا  تحا- كآدم وحواء-يريراك في ع
 !يكره عريك، يلبسك مثل آدم قميصا فتتستر

 قصة قميص الجلد
 يكشف عن تقديم ذبيحة دموية، ي، والقميص الجلد)٢١: ٣تك (لقد ألبس االله آدم قميصا من الجلد 

 !ولستر عورته ...لموتهي فدية عنه فيما ارتكب، تقوم بالنيابة عنه في تنفيذ حكم ا
ن تجد ديانة أنه  يندر أحتى ، ن يقدم ذبائح دمويةأوقد جاءت الأجيال المتعاقبة، كل يتعلم من سلفه 

ن كانت على عبر الأجيال قد تشوهت بصورة أو أخرى في كثير من الأديان إو، يخلو طقسها من سفك دم
 !حتى صار البعض يذبحون أولادهم
 موسى الشريعة المكتوبة التي تحتم ضرورة تقديم تسلمت البشرية على يديوقد حان الوقت الذي فيه 

 .)٢٢: ٩عب (" بدون سفك دم لا تحصل مغفرة"ذبائح دموية، لأنه 
لأن " مقدسا للرب -ا ولو كان رئيس كهنةبالدم يتقدس كل شيء، وبغيره لن يكون شيئًا ما أو إنسانً

وصوفًا . أخذ دم العجول والتيوس مع ماء. الناموسموسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب 
والمسكن أيضا . هذا هو دم العهد الذي أوصاكم االله به: وقرمزيا وزوفًا ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلاً

 .)٢٢-١٩: ٩عب (" وجميع آنية الخدمة كذلك بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة
 :تحيرهملكن بقيت أسئلة تجيش في صدور البشر و

 هل يحتاج االله الخالق إلى دم ذبائح هي من عمل يديه؟ 
 غير يموت أبد" يوه ...ن يفي ثمرة خطية موجهة ضد االله غير المحدودأهل في قدرة حيوان أعجم  

 ؟"محدود
 ن يتوسط بين االله والإنسان ويصالحهما؟ألأعجم اهل للحيوان  
، فلماذا كل هذا التعدد في الذبائح والدقة في اختيارها وإن كان االله يهتم بمجرد الدم أو اللحوم أو الشحوم 

الأمور التي متى اطلع الإنسان عليها في سفر اللاويين لأول وهلة يصيبه ... وفحصها وطريقة تقديمها
 !السأم والملل وتتملكه الحيرة؟



 

 رموز لذبيحة العهد الجديد
 اللاويين، ليس لها في ذاتها القدرة الذبائح الدموية التي أعلنها لآدم وأوضحها بالتفصيل في سفر

ن أ، لأن الإنسان محتاج إلى العودة لحياة القداسة التي بدونها لا يقدر يءللإعلان عن حب االله للإنسان الخاط
لهذا فإنه محتاج ... ن يتلامس مع حب االله أو مبادلته الحب بالحبأإنه عاجز عن ... يعاين االله أو يتلامس معه

يتوسط بين االله وبينهصلح قادر إنإلى م  . 
 فمن هو هذا المصلح 

 ... أي الموت، الذي هو ثمرة الخطيةيحتاج إلى ابن إنسان، يحمل عني حملم يإنن
 ...هذا الشفيع يكون غير محدود حتى يحمل عني موتًا عن خطية في حق إله غير محدود

خرا وأتعبد آ، فيصير لي إلها ؟ الذي يحبنيي إذ هو فاد،ن يكون هو إلهي لئلا أحبه وأعشقهأويلزم 
 !!لاثنين

 ليتقدم الإله المتجسد في أعماق محبته - الابن، الكلمة، الأقنوم الثاني-لقد كنا في حاجة إلى تجسد االله
 . الموت عني في جسدهلي حاملاً

ير االله الكلمة يص ...ن يقبله، لأن العقل يعجز عن إدراك أعماق حب االله لهألكن هذا الأمر من يقدر 
 !! ليتألم ويحمل العارداالله الكلمة يتجس!!  الكل بلاهوتهيءجسدا وهو المال
ن نتلمس محبة االله العميقة لضعفي ولك، الذي دفعه لهذا الفداء أليعطني الرب وإياك  ...أخي

 :نه في حب أبوى إلهي يشهد الكتابإ ...العجيب
 ).١٥، ٧: ٤٩ مز" ( االله يفدي نفسي من الهاويةإنما .الأخ لن يفدي الإنسان"
 ).٢١: ٤٥ إش" (ي ليس سواومخلصإله بار . أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري"
"٤: ١٣ هو" (ا سواي لست تعرف ولا مخلص غيريإله.( 

 عند ي شفيع- الابن-هو.  ومخلصيإنه إذ يحبني لا يريد إن يوجه أنظاري إلى غيره، فهو فاد
 ).١: ٢ يو  ١( عن خطاياي يتجسد لأجلي، يموت كذبيحة كفارية. الآب

كما  ...شترك فيه الثالوث القدوس، كل أقنوم أعلن حبه لنااهذا هو الخلاص الذي قدمه الابن بل 
 .سنرى

 المقدس في العهد القديم قبل مجيء بلكن كيف تتقبل البشرية هذا الخلاص، هذا هو موضوع الكتا
 ...المخلص، وفي العهد الجديد أيضا

من أحاديث : لا يتسع للحديث عن أعمال االله العجيبة في تهيئة البشرية لقبول الفداءوالآن فإن المجال 
صريحة ونبوات علنية وحوادث غريبة وذبائح وطقوس ليس لها قيمة في ذاتها إلا من حيث إعلانها عن 

 .مجيء المخلص
يمة في ذاتها، بل قدم باستمرار، لم يكن لها قفمن جهة الذبائح الكثيرة، المتعددة الأنواع، التي تُ

 ).١٨: ٧ عب( عن عجزها الذاتي في القيام بالصلح بين االله والإنسان نتكرارها يعل
!! سفك دمها كل يوم لأن فسادها الطبيعي كان يمنع دوام أثرهان تقدم ذبائح كل يوم، ويأكان يلزم "

 .فالحياة فيه أرضية مؤقتة! لأنه دم تيوس وعجول
، وإشارة هامة إلى لزوم ذبيحة تبقى حية )١٨: ٧ عب (رافًا بعدم نفعهوكان تكرار سفكه كل يوم اعت

، وإذ تظل كما هي )٢٣: ٨ عب (، فلا يمنعها الموت عن البقاء)٢٧: ٧ ، عب١٠:١٠ عب (تقدم مرة واحدة



 

 .ة يظل دمها فعالاً إلى أبد الآبدينيح
لحة بين االله والإنسان، مع والذبائح في كثرتها وتكرارها اليومي تشهد عن عجزها الذاتي في المصا

ن أكما تشهد عن الحاجة إلى الذبيحة الواحدة القادرة . احتياج الإنسان إلى شفيع دائم يكفر عن كل خطية يومية
 يطهر ضمائركم من ، بلا عيباللهدم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه  "يلا وهأتعمل فوق حدود الزمن، 

 .)١٤: ٩ عب(" يالأعمال الميتة لتخدموا االله الح
لكنها مع ذلك لازمة . )٩ :٩ عب(" ل الذي يخدمكمن تُألا يمكن من جهة الضمير "فالذبائح في ذاتها 

 .وضرورية من حيث كونها تعلن عن قبول الإنسان للذبيحة الحقيقية، وتكشف عن جوانب الصليب المتعددة
ويسوع قدوس، قدم لنا  ... بأكلها، أي من الحيوانات المسموح طاهرةن تكونأبيحة كان يلزم ذهذه ال

 .جسده ودمه مبذولين عنا لنأكلهما ونحيا بهما
، )١٩: ١ بط ١، ٣٦: ١ يو(" حمل االله الذي بلا عيب"، والمسيح  بلا عيبن تكونأويشترط فيها 

جد في فمه مكرالذي لا يعرف خطية، ولا و. 
أما يسوع .  إذ هو بلا إرادةيءخطلأن الحيوان لا ي ، وليست بشرية،حيوانية غير عاقلةوأن تكون 

 ٢(حتى حمل خطاياي في جسده، وصار خطية من أجلي  ...يءفكان بلا خطية بسبب لاهوته الذي لن يخط
 !ن يصير مخطئًاأدون ) ٢١: ٥ كو

وسنكتفي . ن يكشف عن كل جوانب الصليبأأما من جهة تعدد أنواعها، فذلك لعجز أي نوع عن 
 سفر -دراسات في الكتاب المقدس[ن يعود إلى أ يءائح والتقدمات تاركًا القاربذكر أمثلة لبعض أنواع الذب

 . حيث يجد بصورة مبسطة كيف تعلن كل ذبيحة عن جانب معين من جوانب الصليب]اللاويين
بذل كامل من جانب الابن من أجلي،  ...تشير إلى طاعة الابن للآب طاعة كاملة: ذبيحة المحرقة

لأن الآب أيضا يحبني ) ١٧، ١٣، ٩: ١٠ لا(سرور الآب  وهذا موضع. ما مطلقًا للآببأن يسلم الإرادة تسلي
 .ويسر بتقديم الابن ذاته من أجلي

 .ن تكون ذكرا صحيحا إشارة إلى كون المسيح بلا عيبأويشترط فيها 
على  الدنسة هكذا أضع يدي. يضع الشخص يده على رأس الذبيحة، وبذلك يصير هو والذبيحة واحدا

لأن " من لحمه ومن عظامه"رأس يسوع فيحمل دنسي في جسده ويصيرني واحدا معه، إذ أصير عضو جسمه 
 .)١٧: ٦ كو ١(" من التصق بالرب فهو روح منه"

 !يإن المصلوب على الصليب هو أخي الذي جاء نائبا عن
 والمسرة، إنها فإنها على العكس لا نسمع إنها للرضى) ١٣-١: ٥، ٤ لا (ذبيحة الخطيةأما عن 

٢٤: ٤ بط ١(ساق إلى الذبح ترمز ليسوع من جهة وضع أيدينا عليه فيحمل خطايانا وي.( 
 لكن في حزن يكتئب - وإن كان برضى ومسرة-نها ترمز لحمل يسوع خطاياي وقبوله الصليبإ

 !من أجل خطاياي الذي حملها في جسده" نفسي حزينة حتى الموت: "قائلاً
مشححرق هذه الذبيحة يا، إشارة إلى ها فقط على المذبح النحاسي، والباقي يحرق خارج المحلة بعيد

إلهي إلهي : "نه يصرخ قائلاًأويسوع إذ حمل خطاياي صار حاملاً غضب االله عني حتى . كره االله لخطاياي
ي يدخل فإن الحيوانات الت"وكما يقول الرسول بولس . إنه لابد وأن يخرج خارج أورشليم!" ؟يلماذا تركتن

لذلك يسوع أيضا لكي يقدس . حرق أجسامها خارج المحلةبدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تُ
 .)١٣: ٣ عب(" فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب

 أستطيع إن ألبس ثوب هكذا لا) ٢٩-٢٤: ٦ لا(وأهمية هذه الذبيحة تكمن في دمها، من يمسه يتقدس 



 

 رؤ(" ضوا ثيابهم في دم الخروفوقد غسلوا ثيابهم وبي"البر بدون دم السيد المسيح، لذلك رأى يوحنا المؤمنين 
١٤: ٧(. 

يخرج الكاهن إلى الأبرص خارج المحلة، إعلانًا عن ) ١٤-١٣ لا (شريعة التطهر من البرصوفي 
 .مجيء المسيح إلى الخطاة في محلتهم أي أرضهم

ذبح أحدهما والثاني الحي يغمس في دم الأول المذبوح وينضح ن يؤتى بعصفورين، يأأمر الكاهن يو
القديس ويعلق . ، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراءهعلى المتطهر من البرص سبع مرات فيطهر

ن لا عيب فيهما ولا نقص، طائري فتلاحظون وجود [:على هذه الشريعة قائلاً...كيرلس الكبير بابا الإسكندرية
في دم الطائر المذبوح،وكان يذبح أحدهما على ماء حي ثم يطلق صراحة في الهواء ، ويغمس الثاني وهو حي 

 .الطلق
بل االله الآب من السماء، وهذا الرمز يشير إلى سر الفداء العظيم لأن االله الكلمة نزل من فوق من قِ

ا من . ه بطائرولذلك شبفقد قال ،سيح نزل من فوق وعاش وسطنا على الأرض واتخذ صورتنان المأفرغم 
وليس أحد صعد إلى السماء "وورد في موضع آخر . )٢٣: ٨ يو(" أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق"عن نفسه 

 .)١٣: ٣ يو(" إلا الذي نزل من السماء
يا بل سمائيا ويفوق فتلاحظون كيف بينت ذلك آنفًا إن المسيح صار جسدا تاما ولكن لم يكن أرض

 .الحي الكائن قبل كل الدهور جميع الأشياء الأرضية، لأنه هو االله 
وكما في رواية الطائرين نجد أحدهما مذبوحا والآخر حيا، كذلك في المسيح نجده يتألم بالجسد طبقًا 

ك يقول الرسول الحكيم مات بالجسد وهو حي بلاهوته، لأن المسيح حياة ولذل ).١: ٤ بط ١(للأسفار المقدسة 
فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى االله مماتًا في الجسد "

 .)١٨: ٣ بط ١("  في الروحيولكن محي
نه يرضى بنسبة الموت له، شأنه شأن الطائر أالموت للاهوته، إلا  ومع إن االله الكلمة لا ينسب غصة

طلق في البرية واسعة الأطراف ثم أُ، واشترك في آلامه ومرارته،مس من دم الطائر الميت الذي غُالحي. 
كذلك ابن االله يسوع المسيح الذي عاد إلى السماء وجسده متحد به، ولقد كان منظره غريبا وجمهور 

من ذا الآتي من آدوم بثياب " :ورب القوة والسلطان فتساءلوا فيما بينهم ...الملائكة يرونه في صورتنا، ملكًا
ا فيما بينهم ما هذه الجروح  ...الأرض" آدوم"ويقصد بكلمة . )١: ٥٣إش (" ةمر من بصرحوقد تساءلوا أيض

 .])٦: ١٣ زك ("رحت بها في بيت أحبائي التي جذهه" : فيقول،التي في يديك
ديد إذ يقول الرسول بطرس فهذه الذبائح والشرائع تكون عظمتها في كونها رمز لذبيحة العهد الج

الذين أعلن لهم إنهم ليسوا لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه  ...الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء"
" الذي هو رمز للوقت الحاضر"ويقول الرسول بولس . )١٢-١٠: ١ بط ١(" الأمور التي أخبرتم بها الآن

 .)٩ :٩ عب(
 ذبيحة الأجيال كلها

ا رأينا والحوادث رمزت م موضوع اهتمام كل الأجيال، شهدت الذبائح عنها كهذه الذبيحة كانت
ثقب ، وداود نظر يديه ورجليه تُ)٥٦: ٨ يو(لذبحه، والأنبياء نطقوا شاهدين عنها، فإبراهيم رأى يومه فتهلل 

 ...وثيابه تقسم بين الجنود، وإشعياء رآه يساق إلى الذبح
 . ببعض مقتطفات من أقوال القديسينىلهذا اكتف ...له بالذبيحةوإذ يطول الحديث عن اهتمام العالم ك

 ...كانت كل الأمور بحق تشير إلى السيد المسيح 



 

شارت إليه الشريعة، وتنبأ عنه ألقد . ن يوجد العالأفذاك الذي كان مخفيا في سر هو معين من قبل 
. هذا الذي لم يره غيرهم) من بعيد(رونه إذ كانوا ي. )٩ :٩ صم(" راؤون"لهذا كان الأنبياء يدعون . الأنبياء

 ).٥٦: ٨ يو( ففرح يإبراهيم أيضا رأى يوم
 القديس إيرونيموس

 خفي عن الحكماء والفهماء هذا أعلنته لنا الأن م. عال فوق النطق ورؤية العقل هو غنى مواهبك يا سيدنا 
ذا أنعمت به لنا نحن الخطاة، لكي وما اشتهى الأنبياء والملوك إن يروه ولم يروه ه. نحن الأطفال الصغار

 عندما أقمت لنا تدبير تأنسك والسر الحقيقي الذي للذبيحة، هذه التي ليس دم الناموس أعدها، ،نتطهر به
 !...ولا بر الجسد هيأها

 يس يوحنا ذهبي الفمقدال

وكملت نبواتهم، لأن الذي أبهج الأنبياء والملوك والكهنة، ففيه تحققت كلماتهم ) يوم الميلاد(هذا هو اليوم  
  !العذراء قد ولدت اليوم عمانوئيل في بيت لحم

ا، صار اليوم حقيقة، إذ ولد من ي١٩: ١٠ إش ( عدد الأمميحصما نطق به إشعياء قديم(! 
 !ما تغنى به داود في المزامير، تحقق اليوم

 ...صاه تسوس النفوسنه يخرج من أفراثا راعيا، عأما تحدث به ميخا يوما ما، حدث اليوم فعلاً، 
اما تنبأ به بلعام، وجد له تفسير! 

 !...النور الذي تكلم في زكريا أضاء اليوم في بيت لحم!  إلينا النور السري، وظهر جماله بالجسدىتألقد 
 !...ما قيل في الخفاء، تحقق اليوم في وضوح

ن ابنة حواء أن نصدق أنا ن يلد، خرجت أمنا حواء، فكم بالحري يلزمأدم الرجل لم يكن له آمن 

 !تلد طفلاً بغير رجل

الأرض البكر حملت آدم الأول الذي كان رأسا على كل الأرض، واليوم حملت العذراء البكر آدم 
 !واتاالثاني الذي كان رأسا على كل السم

 !نكشف اليوم سر هذا، لأن رحم البتول يحمل طفلاًاعصا هرون أفرخت، والعود اليابس أثمر، لقد 
لأنه لولا مجيء ) في أيامهم(فليخجل ذلك الشعب الذي تطلع إلى كلمات الأنبياء كوقائع حدثت 

 ! المخلص لبطلت أقوالهم
 !... الحق، وحقق كلمات الناظرين الحقيقييني من أبىتأمبارك هو الحق الواحد الذي 

ر القدامى الذين  الأبرا)أرواح (سماءاخرج اس قدمن كنز بيتك، أيها الرب، من خزائن كتابك الم
 !تطلعوا إلى مجيئك

فك دم الابن كقتيل، وبموته حطم الجسد الذي جلبه  سهابيلركزوا أنظارهم على ذاك الذي عوض 
 !...)٨: ٤ تك ( إلى العالمقايين

 آدم ير عي تطلعا إلى الابن الوحيد الذي يأتي ويغط،)٢٣: ٩ تك (نوحالأخوان الاثنان اللذان غطيا 
 !كبرياءالذي أسكرته ال

 ! المباركين، تطلعا إلى الابن المبارك، الذي يأتي ويحرر كنعان من عبودية الخطيةسام ويافث
  توقع مجيئه، متطلعا إلى كهنوت الرب الذي بزوفاه يطهر العالم- إذ هو رمز الرب-ملكي صادق

 !)٥٢: ١٤ لا(
ذي يمنح قداسة تفوق ن أهل سدوم خالفوا الطبيعة، فتطلع إلى طبيعة الرب الأ نظر كيف لوط



 

 !لطبيعةا
 الحية التي ،، تطلع كيف يأكل صليب الرب)١٢: ٧ خر (ن عصاه أكلت الحياتأهرون، إذ رأى 

 !أكلت آدم وحواء
، فتطلع ليرى الرب الذي )٩: ١٢ عد (الأفاعي  رأى الحية المرفوعة قد شفت من لدغاتموسى

 !بتها الحية القديمةبيشفي الجراحات التي س
 بتعاليمه نه وحده الذي احتفظ بضياء من االله، فتطلع إلى الرب الذي يجعلنا آلهةأى نفسه  رأموسى

 !)٣٤: ١٠ يو(
) المسيح" (العنقود"ن ينظر أ، وجاء مشتاقًا )٢٣: ١٣ عد ( الجاسوس حمل العنقود على عصاهكالب

 ! كل العالميالذي خمره يعز
ذا الذي جمع الثمرة وحملها وأحضرها معه، يشوع ه، ، اشتاق إليه، ليدرك قوة اسمهيشوع بن نون

 !نعش الجميعليذوق الثمرة التي تُ" الحياة"كان مشتاقًا إلى 
، ذاقت الحق في )١٨: ٢ يش (، تطلعت إليه، لأنه عندما فداها الخيط القرمزي من الغضبراحاب

 ...الرمز
نزل، وفي الوسط رآيا الرجل الوديع من العمق صعد، والرجل الغيور من العلو . موسى وإيليارآه 

 .الابن
فموسى يرمز للأموات، وإيليا يرمز للأحياء الذين سيطيرون ) الثاني(الاثنان رمزا إلى مجيئه 

أما الباقين الذين لم يدفنوا، . لأن الأموات الذين ذاقوا الموت جعلهم أولاً. )١٧: ٤ تس ١ (لملاقاته في مجيئه
ا لملاقاتهفسيرفعون أخير! 

 نحن - لي الأبرار الذين تطلعوا إلى الابن، الذين لا تستطيع أفواهنايحصن يأمن يستطيع 
 !!عبر عن عددهمن تُأ -المخلوقات الضعيفة

ن يروه في أشرق لنا، هذا الذي اشتاق إليه الأبرار، أسبح ابن الحق الذي ن له فصاحة كافية لأن يم
 !جيلهم

 للإقامة ن يوجد مدخلاً، ومحلاًأ، وفي قدرته )سحارس الفردو( تطلع إليه، إذ هو رب الكاروبيم آدم
 !بواسطة أغصان شجرة الحياة

 !ن يراه، لعله يأتي في أيامه، فيرى حمل االله بدلاً من الحمل الذي قدمهأ اشتاق هابيل
 بل بنفس المجد - لا بأوراق الشجر-ن يغطيهاأريها كان مرا، وهو قادر  إليه تطلعت، لأن عوحواء

 !الذي فقدته
الذي بمجيئه بنى على الأرض برجا يصعدنا " الواحد" إلى ر الذي بناه كثيرون كان يتطلع في سبرجال
 !إلى السماء

 الكنيسة المقدسة التي فيها يالذي حفظ المخلوقات الحية، كرمز تطلع إلى ربنا الذي يبنالفلك نعم إن 
 ...تجد النفوس لها ملجأ

فنزل وفتح المعمودية التي بها ينجذب . لى ربها التي غرقت بالطوفان صرخت في صمت إالأرض
 .البشر إلى السماء

، فتطلع إلى الابن الذي يجعل البشر وارثين حياة لا متوشالح سنة بقليل عاشها ١٠٠٠أقل من 
 !تنتهي



 

لأن . النعمة ذاتها بسر خفي كانت تطلب لصالحهم، لعل الرب يأتي في زمانهم ويكمل نقائصهم
هو آثارهم، وفيه تطلعوا إلى ذاك المخلص ) ٢٦: ٨ رو(  متأملاً- بالنيابة عنهم-بالروح القدس فيهم يطل

 )!١١: ١بط  ١(موضوع اشتياقهم 
ن يأتي في أيامها فتتذوق أدركت في الابن دواء الحياة، لهذا شعرت بحنين نفوس الأبرار أُ

 !...حلاوته
يديه ومن الأرض التي لعنها االله ن يأتي لكي يمنحه في حب راحة من تعبه وجهاد أ تطلع إليه لامك

 )!...٢٩: ٥تك (العادل 
حفظ )  الفلكيأ(إن كان الرمز فقط .  نعم،ن يراه، لأنه ذاق طعم نعمته المخلصةأ أيضا تاق نوح

كان الرمز قد أنقذ الحياة، فكم بالحري يكون  إن !...المخلوقات الحية، فبالحق كم يمنح هو بذاته حياة النفوس؟
 !ي؟شخصه الإله

ن يراه أن يرى يومه بالروح دون أن ميلاد الابن لا يزال بعيدا، لكنه تهلل أ أدرك بالروح إبراهيم
 ).٥٦: ٨يو (في الجسد 
 ).١٩: ١١ عب(ن يراه، لأنه ذاق طعم خلاصه أ اشتاق سحقإ

 القديس مارافرآم السرياني
             

 
 الفصل الثاني

 محبة االله الآب
 .ثالوث حب 

 .االله الآبمحبة  

 بـوث حـثال
 محبة، والمحبة لأن االله" االله"وإذ أجد نفسي مندفعا للحديث عن " الحب الإلهي" الكتابة عن منذ بدأتُ

 .االله الواحد في جوهره طبيعته، مثلث الأقانيم"... سقدوالثالوث ال"ما نقصد إن" االله"وحينما نقول ... هو االله
ن يقيم أقدم نفسه ذبيحة وفدية عن الإنسان، قادر  يإلى فادٍإن تحدثت عن سقوط الإنسان وحاجته 
حتى وجدت نفسي، والضرورة ... صالح الإنسان مع االلهن يأالإنسان من فساده ويهبه طبيعة جديدة، له القدرة 

 ...بوضوح وبشيء من التفصيل قدر ما تسمح به النعمة الإلهية" ثالوث الحب"ن أتكلم عن أتلزمني 
لذيذ وحلو يلهب القلب بالحب "... سقدوالثالوث ال"ن موضوع الحديث عن أكده، هو ؤأن أوما أريد 

كغيره من العقائد الأرثوذكسية ليس بالعقيدة الذهنية اللاهوتية الجافة يتعصب لها " التثليث"إذ ... الإلهي
 ...المسيحيون ويحاولون إثباتها

 يتفاعل معها المؤمن ويحيا بها ويتذوق ،ة حيةعقيدة إيمانية لاهوتي كغيره من العقائد،" التثليث"
 ...يتمسك بها ولا يقبل عنها بديلاً... حلاوتها

نما لكي يتجاوب إ... فاالله لا يطالب الإنسان بحفظ عقائد معينة أو الإيمان بها لمجرد المعرفة الذهنية
ن ينعم به الإنسان أيستطيع  در الذيلهذا فإنه لا يكشف للإنسان عن كل أسراره الإلهية إلا بالق. معها ويختبرها

إن لي أمورا كثيرة "ن قال رب المجد لتلاميذه قبل إتمام الفداء وتلامسهم مع الصليب إفلا عجب . ويتذوقه



 

فهو يرشدكم ) الروح القدس(وأما متى جاء ذلك روح الحق . ن تحتملوا الآنأطيعون تولكن لا تسلأقول لكم 
 .)١٣-١٢: ١٦ يو(" عن نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتيةإلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم 

 إذ لم يكن العامة قادرين ، بصورة خفيفةفلا عجب إن كان سر التثليث لم يتعرض له العهد القديم إلا
 ...على تفهمه والاستفادة منه عمليا

الآب بإرساله الابن الوحيد، وحب ن يدرك حب أقبل إتمام الفداء على الصليب ما كان للإنسان القدرة 
  .وحب الابن لقبوله البذل برضى

 ...ن يتفهمه إلا الذي يؤمن بالصليبأهذا الكلام صعب لا يقدر 
لأن عماد الرب يسوع هو الأساس . سر الثالوث بجلاء واضح في عماد الرب يسوعنكشف الهذا 
وما هو عمادنا إلا ختم لإيماننا، وما هو ، مادناهو أساس ع،  عماد القابلين للإيمان به كمخلصىالذي عليه يبن

 !! إيماننا إلا تلامس مع ثالوث الحب فينا؟

به ننال الروح القدس، فيصير لنا روح  ...العماد ختم للإيمان، به يصير لنا التمتع ببركات الإيمان
 .التبني للآب، وبه نتمتع بعمل دم المسيح ابن االله

 ...الله فينابمعنى آخر، بالعماد نتقبل حب ا
 ...يفدية عن الآب يحبني لأنه قدم ابنه

الصليب في طاعة ليموت  ن يحملأوالابن يحبني لأنه قبل إرادة الآب، التي هي أيضا إرادته، 
 ...، ويقوم فيقيمني معه، ويصعد ليجلسني معه في السماوياتيعوضا عن

 ...ثالوثوالروح القدس يحبني إذ يعطني باستحقاق دم الابن الشركة مع ال
 !!!هذا هو موضوع الحديث الذي يختبره الإنسان في تلاقيه مع المحب

 الآب والابن والروح اهللاالله من فرط محبته للإنسان هيأ لها طريق الخلاص والفداء، وذلك بالإيمان ب 
رك بغنى الروح القدس ويشتيء القدس، والاعتراف بهذا الإيمان أمام الجميع حتى ينقى من خطاياه، ويمتل

 .في الطبيعة الإلهية ويحصل على نعمة التبني
  البابا كيرلس الكبيرالقديس

 محبة االله الآب
هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة "

 ".الأبدية

ا، بعدما وخة سارة ابنًفوهبه في شيخوخته وشيخ في القديم تراءف االله على أبينا إبراهيم أب الآباء،
يا إبراهيم "لكن االله يقول له ). ٥: ١٥تك (" ا من أحشائه مثل نجوم السماءن يكون نسله خارجأكان قد وعده 

 .)٢: ٢٢تك  ("صعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك وا...خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق
ن يمسك بيده اسحق ابنه، ابن أ من إبراهيم ماذا تريد أيها الإله من هذا الطلب؟ كيف تطلب

 !يوثقه بيديه ليقدمه محرقة أمام عينيه؟، الشيخوخة، الوحيد، ابن الموعد، ابن أحشائه
ن يذبح بيديه من فيه يكمن كل أن يذبح نفسه عن أ -يبحسب المنطق البشر -كان يسهل علي إبراهيم

 !! آخر غيرهن يرى ابنه مذبوحا أو مقتولاً بيديأ تمالاًربما تكون الكارثة أكثر اح، أو رجاء لإبراهيم وسارة
ليقوم مسرعا بذاك ) ٣: ٢٢ تك(ن يبكر في الصباح ألكن المحبة القوية، التي هي كالموت، دفعت إبراهيم 

   .منفذًا طلبة االله، ن يستشر زوجته شريكة حياتهأالعمل دون 
ن نسلي الخارج من أحشائي يكون كنجوم أني ن يسأل االله كيف وعدتأخرج إبراهيم بغير تردد، دون 



 

  !ذبح ويوقد تحتها النار؟لتُ  منك،ي الوحيد، الوديعة المسلمة إليالبحر، وها أنت تطلب ابن شيخوخت
   !!من أجل المحبوب، لقد أسكر الحب إبراهيم وأنساه كل عاطفة بشرية وكل تساؤل

 .  تكشف للإنسان عن حب االله للإنسانما حدث مع إبراهيم لم يكن إلاَّ إشارة خافتة جدا،
 له في الجوهر، ي ابنه الوحيد، الكلمة الإلهي، الابن الأزلي، المساو- بسر لا ينطق به-لقد قدم الآب

 ! وموتك في جسدهيقدمه ليتأنس ويحمل موت
وأنت ، ن يقدم اسحق محرقة لأنك طلبتأب في حبك، فربما كان على إبراهيم لآعجيب أنت أيها ا

 . ن تأخذهأأنت أعطيته اسحق ومن حقك ، العطيةصاحب 
 على )المحرقة(ر الخطية  وتسم،ذبح بأيدينا الدنسةن ترسل لنا ابنك يألكن هل كان هناك ما يلزمك 

ما الذي ألزمك بهذا سوى أعماق حبك غير المفحوصة؟! وس خطية من أجلنا؟صليبه، ويصير ذاك القد! 
ن يقدم اسحق القابل للموت لأنه إن لم يمت كمحرقة أ لإبراهيم فربما كان... عجيب أنت يا إلهي 
 للموت لكن هوذا أنت تقدم الابن الحي الذي لا يموت، ليحمل جسدا قابلاً ...ا ما كسائر آبائهموفسيموت ي
 !!يفيموت عن

 لكن بالنسبة لنا نحن البشريون، - الذي هو حب مطلقاللهليس بالنسبة  ...عجيب، وعجيب بحق
ما  ن نرى هذا الذي حدث، االله الكلمة الخالق يتحد بناسوت يشبهنا في كل شيءأنسبة لطغمات السمائيين، وبال

 !!ن تدرك أبعادهاأإنها أعماق حب لا تقدر خليقة . خلا الخطية
 ...أخي

 ! إمكانية لعلنا نقبل حبه فينا ونصطلح معهلإن الآب يحبك ويحبني، رغم قساوة قلبنا، مقدما لنا ك
 !!ب محبآ. ١

 ما قد ظنه يعندما نتحدث عن محبة الابن الوحيد لنا، وقبوله التجسد والصلب من أجلنا، لسنا نعن
 إله عادل قاسي ينتقم لأصغر الخطايا ويترقب كل :إله العهد القديم :إلاهاننه يوجد أبعض الفلاسفة، 

 ... يرحم ويتراءفإله طيب القلب، مترفق بالخطاة والعشارين،: وإله العهد الجديد... تصرف
 .ب هو العدل الإلهي، والابن هو الرحمة الإلهيةء البعض أيضا إذ يحسبون الآيويخط

إله عادل في رحمته، رحيم في . قانيم، جوهر واحد، طبيعة واحدةلكن الحق، إن االله واحد، مثلث الأ
 . عدله، لا تفرقة وانفصال بين العدل الإلهي والرحمة الإلهية

الآب عادل بلا نهاية، والابن عادل . دود، والابن يحب بلا حدود، لأن حبهما واحدالآب يحب بلا ح
 . بلا نهاية، لأن عدلهما واحد

ن الآب قد أولعل هذا هو السر في تأكيد الابن . الآب يحبني، وعلامة حبه ارساله الابن فدية عني
ليس لأن الابن لا يريد التجسد أو .. .أرسله، وأن الآب شاء الصليب، وأنه هو الذي أقام الابن من الأموات

سقط فيما ن إنما يريد تأكد دور الآب وعمله في الفداء، حتى لا ،ن يقوم بمشيئته وسلطانهأالصلب أو عاجز عن 
 ! ب القسوة وفي الابن الرحمة والحبفنظن في الآ.  الفلاسفةءسقط فيه هؤلا

 لكي لا يهلك من يؤمن به بل تكون له ،ه الوحيدلأنه هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابن"يقول الكتاب 
 .)١٦: ٣ يو(" الحياة الأبدية

 هي المحبة ههذاف. ن االله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بهأظهرت محبة االله فينا وبهذا أُ"
 .)١٠-٩: ٤ يو ١(" حببنا االله بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطاياناأننا نحن أليس 

انظروا أية محبة "، وبهذه المحبة صارت لنا البنوة له )٥: ٢أف (ه المحبة أحيانًا مع المسيح بهذ



 

 ).١: ٣يو  ١(" أعطانا الآب حتى ندعى أولاد االله 
  .ين يرسل ابنه ليعمر الأرض التي سباها الشرير، ويسترد النهب من السابأاختار الملك  

 ييعقوب السروج القديس مار

 .)٤: ١غلا (" جل خطاياناالذي بذل نفسه لأ" 
هكذا يظهر لنا إن الخدمة التي يقوم بها، إنما يعدها بمحض اختياره وليس قسرا، مسلما ذاته بنفسه 

 .ضطرار من غيرهاوليس عن 
، ما يحط من شأن )١٦: ٣يو (ن في قول يوحنا بأن الآب قد بذل ابنه الوحيد لأجلنا أفليتنا لا نظن 
قل، إنما أإنما قال بأن الآب أرسله، لا لأن عمل الابن ... ي الابن مجرد إنسان عادنأعمل الابن الوحيد، أو 

حسب إرادة االله "ن الآب رأى في هذا العمل صلاحا، وكما يوضح ذلك الرسول بولس في النص أليظهر 
 .)٤: ١غلا (" وأبينا

رادة، إذ ما يريده لأن هناك وحدة بين الآب والابن في الإ. بل حسب إرادة" حسب أمر"ذ لم يقل إ
 .الآب، يريده الابن

 القديس يوحنا ذهبي الفم

 !؟)٢٢: ٨رو ("  لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيءالذي لم يشفق على ابنه بل بذله" 
إذ . لنا) الآب(هذه الكلمات التي استخدمها الرسول، كلمات سامية جدا، متقدة للغاية، تعلن حب االله 

باذلاً إياه من أجل الكل من أجل "... لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين" ذاك الذي من أجلنا كيف يهملنا
 .غير المستحقين، والقساة، والأعداء، والمجدفين

 !...أفما يقدم ما هو أقل لأصدقائه؟ )قبل المصالحة(ن كان قد قدم أعظم شيء لأعدائه إ
 يس يوحنا ذهبي الفمقدال 

ونفس ). ٢: ٥أف (ن يقدم ذاته عنا ويخلِّصنا بدمه أفحب الابن دفع به . نفسه حب الابنحب الآب هو  
 .)١٦: ٣يو (" هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد"الحب هو للآب، إذ مكتوب 

 .لقد بذل الآب ابنه، وبذل الابن ذاته
 ...ذاته للبذللقد بذل ذاك الذي قدم . ن يبذل نفسهألقد بذل الآب ذاك الذي يريد 

يظهر وحدة الحب الإلهي، فالآب بذل ابنه، والابن بذل ) ن الابن بذل ذاتهأ(وموضوع الاختيار 
 ...ذاته

 القديس أمبروسيوس  
 ذبح الابن لم يصنع شيئًا بدون الآب، ولا حتى قدم ذاته، بغير إرادة الآب، لتلك الآلام الفائقة القداسة، لي

قام من الأموات بدون إرادة  ، ولا)١٧-١٦: ٣ ، يو١٢-١٠ :١٠عب (كله كفدية من أجل خلاص العالم 
 .الآب

 لقديس أمبروسيوسا

علان إإذ الهدف هو خلاص الإنسان و) (في ذاته(إذا كان هدف التجسد ليس مجرد خضوع الابن للألم  
 .بل ليعلن أنه محب للبشر، فإن الآب أيضا هو بلا شك محب للبشر ...)حب االله للإنسان

 .)٢٢: ٥يو (لا تتعجب إن كان الآب لم يمت، لأنه قد أعطى الدينونة للابن، الآب لا يدين أحدا 
 أسقف نيصص القديس إغريغوريوس 

ن ميلاد السيد المسيح من عمل الآب والابن، وما يفعله الآب والابن إنما يخص الابن أن أعرفكم أيلزمني  



 

 ...وحده
 ءولكن لما جاء مل ":ن ميلاد الابن كان من عمل الآب إذ يقولأليكشف لنا الرسول المبارك كيف 

 ).٥-٤ :٤غلا (" الزمان أرسل االله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس
أرسل الآب ". لما جاء ملء الزمان أرسل االله ابنه"انظروا فإن الآب جعل الابن يولد من عذراء، لأنه 

تحت )  المتزوجة والعذراء أيضايفي العبرية تعن" امرأة"كلمة (ه؟ أرسله مولودا من امرأة مسيحه، كيف أرسل
 .الناموس

 .ن ميلاد الابن كان من عمل الآب، لنبرهن الآن أيضا إنه من عمل الابنأثبتنا ألقد 
 كيف كان فلنسمع...  اتخاذه صورة العبد في أحشاء العذراءيما هو ميلاد ابن العذراء مريم؟ إنه يعن

لكن أخلى نفسه .  معادلاً اللهنالذي إذ كان في صورة االله لم يحسب خلسة إن يكو"هذا من عمل الابن أيضا 
 .)٧-٦ :٢ في(" آخذًا صورة عبد صائرا في شبه الناس

 .ن آلام الابن كانت من عمل الآب والابنألنبرهن أيضا على 
 رو(" ي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعينالذ"ن نرى إنه من عمل الآب إذ كيف أنه يمكننا إ

 . من عمل الابن أيضايوه. )٢٢: ٨
 .)٢٠: ٢غلا (" الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي"

 .لقد بذل الآب الابن، وبذل الابن ذاته
 .لقد وضعت الآلام على واحد، لكن بواسطة كليهما

ن قيامة الابن من أب مقام من الأموات، غير لنعبر أيضا إلى القيامة، لنرى بالحقيقة إن الابن لا الآ
 . عمل كل من الآب والابن

 .)٩: ٢في (" ا فوق كل اسملذلك رفعه االله أيضا وأعطاه اسم"نها من عمل الآب إذ إ
 .هكذا أقامه الآب إلى الحياة ثانية رافعا ومنقذًا إياه من الموت

انقضوا هذا : "تحدث عن الهيكل كمثال لجسده قائلاًهل أقام المسيح نفسه أيضا؟ بالتأكيد صنع هذا إذ 
 .)١٩: ٢يو ( "الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه

 .فكما إن تركه للحياة يشير إلى آلامه هكذا أخذه الحياة يشير إلى القيامة
إنه من . ن يعيدها هو لنفيهأ وأن الآب أعادها له دون لنرى ما إذا كان الابن قد ترك حياته فعلاً

لكن لماذا تنتظرون مني  .)١٠: ٤١ مز(" جازيهمأ فياقمن"ن الآب أعاد له الحياة، إذ يقول المزمور أالواضح 
ن أضعها ألي سلطان " ...ن الابن قد أعاد الحياة لنفسه؟ دعوه هو نفسه يتحدث عن نفسه فيقولأبرهانًا على 
 .)١٨-١٧ :١٠ يو("  لآخذها أيضا.ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي. ن آخذها أيضاأولي سلطان 

  .ن ميلاد الابن من عذراء كان عمل من الآب والابنألم يولد الآب من العذراء، إلا  

 . ن آلام الابن هو من عمل كل من الآب والابنألم يتألم الآب على الصليب غير 
ن الآب يصنع شيئًا بدون ألهذا لا نقول . نكم ترون تميزا واضحا بين الأقانيم مع عدم انفصال في العملإ

 .الابن، أو الابن بدون الآب
 .كلكم قد تجدون صعوبة بالنسبة للمعجزات التي صنعها يسوع، لئلا يكون قد صنع أمرا لم يصنعه الآب

 .)١٠: ١٤يو ("  هو يعمل الأعمالالآب الحال في"أين إذن القول؟ 
 أغسطينوسالقديس 

           



 

 الفصل الثالث 

 الابن الوحيدنعمة 
 الابن يحبك 

 ! الابن أخلى ذاته من أجلي:أولاً
 ! ي حمل الصليب عنِّ:ثانيا
 !  أعطاني جسده مأكلاً ودمه مشربا:اثالثً

 الابن يحبك
 .؟ضع فيه فرآه قد انحرف عن الناموس الذي و- عمل يديه-تطلع الابن الوحيد إلى الإنسان
طيور السماء وحيوانات البرية، تخضع لك الطبيعة وما سماك البحر وأرآك يا من خلقت لتتسلط على 

تخاف ... قد انقلبت أوضاعك، وصرت تصارع مع الطبيعة... فيها بسرور وفرح، إذ ترى فيك صورة خالقها
 !.الأسود، وترهب العقارب والحيات، تتألم من الميكروبات القاتلة، ترعبك الزلازل والبراكين

إذ في خلقتك أوجد آدم وحده ولم يخلق معه حواء إلا ... ع إخوتكرآك يا من خلقك لتحيا في سلام م
لكن هوذا قد غلبت الحيوانات ... من جنبه حتى لا يكونا اثنين بل واحدا، فتحيا البشرية كلها بروح واحد

أما الإنسان فصار وكأنه  ...الضارية الإنسان، إذ غالبا ما تحيا في جماعات تعمل معا لصالح بعضها البعض
 .الخ... د امتزج في طبعه بالجسد والحقد والأنانية والخصام والقتالق

ن أ ذهبي الفمالمستويات، وكما يقول  ن الإنسان قد انحدر إلى أدنىأ - الخالق-رأى الابن الكلمة
أما الإنسان فلا يعرف حتى كيف يتعاون مع أخيه ضد  -بهدف شرير ن كانإ و-الشياطين تتعاون معا

 !الشيطان

د تحولت طاقات جسده وقوى نفسه ق هبت له قوى للنفس تعمل لخيره،ن ذاك الذي وأك رأى ذا

 ، فعصته الطبيعة، وعصته إرادته، وأفلت من بينفقد عصى الإنسان االله ...س الطبيعي فيهولتصارع النام
ذي لست الصالح الذي أريده، بل الشر ال لست أفعل"ن الرسول يقول أ حتى ،يديه زمام سيطرته على رغباته

 .)١٩: ٧رو (" أريده فإياه أفعل
يطلب الغنى ولا يشبع مهما أخذ طاق،لقد تحولت حياة الإنسان بفقدانه سلامه مع االله إلى جحيم لا ي !

 يعيش في متاهة خارج نفسه وداخل نفسه بلا حدود ولا! يبحث عن الكرامة ولا تستقر نفسه مهما نال
 !...معالم

!  هو مركز العالم مصالحه ورغباته وشهواته فوق كل اعتبار- وليس االله-هنأيشعر الإنسان بذاتيته، 
نفسه ليس في الوجود إلا هو، يريد الكل خاضع ن يفعل ما يشاء هو لا أ يريده ه حتى االله ذات،ا لهلأنه في عيني

 !ما يشاء االله
ة أو  البهيميويهوى إلى، وفي وسط دوامة هذا الكبرياء المتزان، إذ به في داخل نفسه يهوى

 !ن يصنعهاأالحيوانية، بل وأحيانًا يرتكب ممارسات وقبائح يستنكف الحيوان غير العاقل بإرائزه الطبيعية 
ن فيه أ معالم الفساد أمام الخير، إلاَّ ى إلى الفساد، حتى وإن أخفبالإجمال صار قلب الإنسان مائلاً

 ، كبرياء، عين شريرة، تجديف، عهارة،ث، مكر خب، طمع،زنى فسق قتل، سرقة. تخرج الأفكار الشريرة
 .)٢١: ٧ مر(" جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وينجس الإنسان. جهل

وإزاء هذه الصورة المؤلمة التي رسمها الإنسان لنفسه، حاول الإنسان التراجع، لكي يستر فساد 



 

ما جف الورق، وانفضح  لكن سرعانطبيعته، فأمسك بورق التين يخيط لنفسه منه لباسا يخفي ورائه عورته، 
 .الإنسان بالأكثر وصار اللباس تأكيدا له لما بلغ إليه

 فيها نظرة سطحية خارجية مثلنا، إذ هو قتطلع الابن إلى الإنسان، فلم ينظر إلى الخطية التي غر
. )١٨: ٧ مت(" ن تصنع أثمارا جيدةأن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية ألا تقدر شجرة جيدة "نه أيعلم 

والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج . الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات"
 .)٣٥: ١٢ مت(" الشرور

 .حاجتنا إلى تغيير صنف الشجرة لتكون جيدة، عندئذ تتغير ثمارها
 .ن يعيش بالبر ويخرج صلاحاأحاجتنا إلى تغيير طبيعة القلب، حتى يقدر 

تقدم .  نفسه لكي يفدي الإنسان- الحب الحقيقي-مام هذا الحال الذي بلغ إليه الإنسان، قدم الابنأ
ا، مشاركًا إيا أجرة الخطية وفاء عناليحمل جسدانا في طبيعتنا حتى يصير كواحد منا، فينوب عنا دافع... 

 لكن أخلى نفسه آخذًا صورة ،اللهن يكون معادلاً أالذي كان في صورة االله لم يحسب خلسة "لذلك فإن 
: ٢ في(" جد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليبوإذ و. عبد صائرا في شبه الناس

٦(. 
           

 !بالحق أيها الابن الوحيد أنت محب
 !إذ أخليت ذاتك من أجلي+ 
 !يوحملت خشبة العار عن+ 
 !يوقدمت لي جسدك ودمك حياة ل+ 

           
 الابن الكلمة يعيد إلينا الصلاح

 للقديس أثناسيوس الرسولي

  في خلق الإنسانااللهصلاح 
ولهذا، .  بشيءلن يبخأوالصالح لا يمكن . الله صالح، أو بالأحرى هو بالضرورة مصدر الصلاحا

 بين هؤلاء، إذ ومن. يسوع المسيح ربنا" بكلمته"فإذ لم يضن بالوجود على أحد، صنع كل الأشياء من العدم، 
فلم يكتفي . منحهم موهبة أكبر... أظهر حنوا خاصا على جنس البشر أكثر من سائر المخلوقات على الأرض

بل خلقهم على صورته، معطيا إياهم كذلك نصيبا ... بمجرد خلق البشر كما فعل بباقي المخلوقات الغير العاقلة
ن يقيموا في الغبطة إلى الأبد، ويحيوا الحياة الحقيقية أ -قلين وقد خلقوا عا-، لكي يستطيعوا"كلمته"في قوة 

 .اللائقة بالقديسين في الفردوس
ن تميل إلى أية الجهتين، بادر فحفظ النعمة أن إرادة الإنسان تقدر أولكن إذ كان يعلم أيضا كيف 

فظوا  حوصيته، حتى إذا بهم إلى جنته، وأعطاهم ىتألأنه . المعطاة لهم، بوصية وبالمكان الذي وضعهم فيه
ن يحتفظوا بالحياة في الفردوس بدون حزن ولا ألم ولا اهتمام، بلإضافة أالنعمة واستمروا صالحين، أمكنهم 

ن يجلبوا على أنفسهم أشرارا، فسيعرفون أأما إذا خالفوا وارتدوا وصاروا . إلى الوعد بعدم الفساد في السماء
ن يعيشوا بعد في الفردوس، بل يطردون منه منذ أبيعة، ولا يستحقون ذلك الفساد بالموت الذي كان لهم بالط

 . في الموت وفي الفسادىليموتوا ويبق ذلك الوقت،
من كل شجرة في الجنة تأكل "في شخص االله : وهذا هو الذي لأجله قدم الكتاب المقدس تحذيرا، قائلاً



 

). ١٧-١٦ :٢ تك" ( يوم تأكل منها موتًا تموتلأنك. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. أكلاً
نه ليس مجرد الموت بل أيضا البقاء إلى الأبد في فساد أ سوى ،"موتًا تموت ":ولكن أي شيء يعنيه بقوله

  .الموت

 الإنسان يجلب على ذاته الموت والفساد
هم ورفضهم التأمل  ولكن البشر باحتقار،ن يبقى في عدم فسادأإذن فقد خلق االله الإنسان، وأراد له 

ومن ذلك الحيز لم يستمروا كما . فنالوا حكم الموت الذي انذروا به... في االله، ابتكروا ودبروا الشر لأنفسهم
 ).١٤: ٥رو (خلقوا، بل فسدوا طبقًا لتدابيرهم، وساد عليهم الموت كملك 

بحسد إبليس دخل "لكن و. "صنع االله الإنسان لعدم الفساد وكصورة لأزليته ":وكما يقول سفر الحكمة
ولما حدث هذا، بدأ البشر يموتون، بينما تفشى فيهم الفساد بالأكثر من ). ٢٤-٢٣: ٢حك " (الموت إلى العالم

لأنه جاء نتيجة لمخالفتهم . يذلك الحين، مكتسبا سلطانًا أكبر من سلطانه الطبيعي على كل الجنس البشر
 .الوصية وما كان لتهديد االله من أثر عليهم

. وحتى البشر أيضا في سوء تصرفهم لم يقفوا عند أي حد، وإنَّما امتدوا بالتدريج متخطين كل الحدود
وإذ جنحوا بعد ذلك إلى الشر وتزايدوا في كل . وأصبحوا مبتكرين للشر، وجلبوا على أنفسهم الموت والفساد

دة تالية؛ أصبحوا لا يشبعون من عصيان، ولم يقفوا عند شر واحد بل أخذوا يبتكرون كل الوسائل لشرور جدي
ومن جهة الفساد . فأضحى الفسق والسرقات في كل مكان، وامتلأت كل الأرض من القتل والنهب. الخطية

والخطأ، لم يعد هناك اكتراث بالناموس، بل صارت كل الجرائم تمارس في كل موضع سواء الخاصة أو 
 الشعوب ضد الشعوب، وتمزقت الأرض بالفتن فاشتبكت المدن في الحرب مع المدن، وقامت. المشتركة

وحتى الجرائم التي ضد . وصار كل إنسان ينافس أصحابه في الأعمال المنافية للشرع. والمعارك المدنية
 ).٢٧-٢٦: ١ رو... (الطبيعة لم تعد بعيدة عنهم، كما يقول رسول المسيح وشاهده

لإنسان العاقل اكان الجنس يهلك، و .فيهمولهذا السبب كان الموت يسود على البشر، والفساد يسكن 
ن الموت نال من أإذ . وكانت صنعة االله تقترب إلى الهلاك. ختفاءالذي خلق على صورة االله في طريق الا

ضع نه وأ حيث ،وكان من المستحيل الإفلات من الناموس). ١٥: ٢تك (ذلك الوقت سلطة شرعية علينا 
 .ة كانت النتيجة مريعة وغير لائقةوفي الحقيق. يبواسطة االله بسبب التعد

 مشكلة في موت الإنسان وحياته

ن حكم بأن يموت الإنسان أن االله بعد ما تكلم يصير كاذبا، إن كان بعد أ، كم يكون مريعا لو أولاً
كلمة االلهرموتًا إن هو خالف الوصية، لا يموت الإنسان بعد المخالفة بل تكس ...! 

لأنه ! لمخلوقات التي جبلت عاقلة وقد شاركت الكلمة تصير إلى الهلاكن اأوأيضا كان غير لائق 
 .مما لا يتفق مع صلاح االله إن صنعه يبيد بسبب الخدعة التي أجراها الشيطان مع البشر

ن يفعل؟ أيحتمل الفساد أ - في صلاحه-ولذلك، إذ كانت هذه الخليقة العاقلة تهلك، ماذا كان على االله
خلقوا لاَّ يألأنه كان من الخير ! موت يتمكن منهم؟ فماذا كانت الفائدة إذن من خلقهم؟يتفشى في البشر، وال

تركوا للإهمال والهلاكوي . 
ن أن يتحطم عمله الخاص بعد أ جانب االله ضعفًا لا صلاحا، إن كان يسمح منظهر همالهم يإن فإ

لهذا، لم يعد موضع تساؤل ! م عيني صانعهن يتحطم العمل أماأأمرا مريعا  كان ... حسب فكرنا البشريعمله
 .لائق وغير جدير بصلاح االله الإنسان لتيار الفساد، لأن ذلك غير ترك يلاَّأ

ن يعمل حساب لهذه النتيجة، فمن الناحية الأخرى تقف ضدها مطالب االله أولكن إن كان يجب 



 

لأنه كم يكون شاذًا بالنسبة . هة حكم الموتن يظهر االله صادقًا في القانون الذي وضعه من جأإذ يجب . العادلة
 ! ن يظهر كاذبا من أجل نفعنا والمحافظة عليناأإلى االله أبى الحق 

 التوبة لا تصلح ولا تكفي
ن يسلكه االله؟ أيطلب من البشر التوبة عن عصيانهم؟ لأن هذا أأي نهج يمكن : وهنا نسأل مرة أخرى

ا باالله، إذ أمر قد ينهم كما أرى جديرفي - بالتوبة- ثانيةن، كذلك يوضعويصاروا تحت الفساد بسبب التعد 
 .طريق عدم الفساد

نه سيظل غير صادق، إن لم يبق البشر أن توفي مطلب االله العادل، إذ أ : أولاً،ولكن التوبة لا يمكنها
 .في قبضة الموت

ما هي تمنعهم فقط عن أعمال ، وإنَّ)التي فسدت(رجع البشر عن طبيعتهم ن تُأ لأنها تعجز عن :وثانيا
) من هذه الناحية(لكانت التوبة . فلو كان الأمر مجرد سوء تصرف بسيط، وليس من فساد كنتيجة له. الخطية

شتمل البشر بالفساد الذي أصبح طبيعة لهم، وتجردوا من النعمة اا بدأت، مولكن إن كانت المخالفة حال. كافية
ة خطوة تالية كان يستلزمها الأمر؟ ومن كان يلزم لأجل هذه النعمة  فأي. إذ كانوا في صورة االله،التي كانت لهم

 .االله الذي هو في البدء خلق كل شيء من العدم" كلمة" إلاَّ ؟؟وهذا التجديد

  الكلمةااللهلهذا تجسد 

ن يأتي بالفساد إلى عدم فساد، وأن يوفي المطلب العادل الذي للآب على ألهذا، كان له مرة أخرى 
ن يجدد خلق كل شيء، وأن أنه هو كلمة الآب وفوق الكل، كانت له وحده لياقة طبيعية أوحيث . ميعالج

 . يحتمل بالنيابة عن الكل، وأن يكون شفيعا عن الكل لدى الآب
، بينما كان ي الموت كشرط ضرورىة وسيلة سوبطاله بأيإن فساد البشر لا يمكن أ" الكلمة"واذ رأى 

 ه الغاية أخذ لنفسه جسدا قابلاًذنه ابن الآب، فلهأذ إ و،نه غير مائتأوت إذ ملال الكلمة من يتحأمن المستحيل 
ولأن . لكي باتحاد هذا الجسد بالكلمة الذي هو فوق الكل، يكون جديرا بأن يموت بالنيابة عن الكل. للموت

 .ة القيامةالكلمة آتي وسكن فيه، يبقى في غير فساد، وبذلك ينزع الفساد من الكل بنعم
 أزال الموت فورا - كذبيحة وضحية خالية من كل دنس-وبتقديمه للموت الجسد الذي أخذه هو نفسه

 .فأوفي دين الموت... بتقديمه العوض)  في كل شيءشابههمخوته الذين إأي عن (ظرائه عن جميع نُ
 .  ألبس الجميع عدم الفساد بطبيعة الحال فإنه بالكل، بطبيعة مماثلة؛- عديم الفساد-وإذ اتحد ابن االله

تها، فإن مثل هذه المدينة ونه إذا ما دخل ملك عظيم مدينة عظيمة، واتخذ مسكنه في أحد بيأوكما 
ليها بعد ذلك ويخضعها أي عدو أو قاطع طريق، وإنَّما إة الحالات جديرة بشرف عال، ولا ينزل تعتبر على أي

 الملك اتخذ مقره في بيت واحد من بيوتها؛ هكذا أيضا ما حدث نأتعتبر على العكس مستأهلة لكل عناية لأجل 
بطلت من ذلك الحين كل ظرائه، أُفإنه لما جاء إلى عالمنا واتخذ مسكنه في بيت واحد بين نُ: مع ملك الكل

 .، وارتفع عنهم فساد الموت الذي كان متفشيا فيهم من قبليمؤامرة العدو ضد الجنس البشر
 نًا بغيرهولم يكن الخلاص ممك

لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل، وبه " لاَّ يتجسد أحد آخر سوى االله الكلمة نفسهأكان ضروريا 
ويقصد بهذه ). ١٠: ٢عب " ( بالآلامن يجعل رئيس خلاصهم كاملاًأ بأبناء كثيرين إلى المجد الكل، وهو آتٍ

االله، الذي هو أيضا صنعهم " كلمة"دأ، سوى ن يرد البشر عن الذي بأنه لم يكن اختصاص أحد آخر أالكلمات 
شترك هو أيضا فيها، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له افإذا قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، ... "من البدء

-١٤: ٢ عب" (سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية



 

١٥(. 
ده وضع نهاية للحكم الذي كان ضدنا، وكما وضع لنا بداية للحياة برجاء القيامة الذي لأنه بذبيحة جس

 تهدم الموت -ا إذ صار إنسانً- كذلك أيضا بكلمة االله-أعطاه لنا، لأنه كما بإنسان ساد الموت على البشر
 ...وبدأت قيامة الحياة

           
 !أخلى ذاته من أجلي

 !اصار كواحد منَّ+ 

 !ذا تجسد ربنا؟لما+ 

 +دشركتنا مع الكلمة المتجس! 
 اـواحد منـار كصـ

 !حاجتنا للقاء معه
 ...يعزيز

 أننا بالخطية قد صارت حياتنا الداخلية كما الخارجية تميل إلى الشر، حتى وإن حاولنا يأما تدرك مع
 ! القداسة أو البر أو صنع الخير؟ين نلبس زأأمام الناس 

 بل حتى وإن تاق أحيانًا إلى ، يميل إلى الشر في أعماقه الداخلية- السقوط بعد-لقد صار الإنسان
 .ثلاً أمامه كقول الرسولاصنع الخير سرعان ما يجد الشر م

إنما يختبرها السمائيون وحدهم، ليس ... للأسف هي كلمة لغوية لا تتناسب مع البشر" الخير"وكأن 
 !سها عمليان نمارأن نفكر فيها ونتخيلها دون ألنا إلاَّ 

 . ن الخطية قد صارت حجابا حاجزا، فصلت الإنسان عن االله مصدر حياتهأوسر هذا كله، 
فإن كانت قد حكمت على الإنسان بالموت الجسدي، أي انفصال الجسد عن مصدر حياته أي النفس؛ 

 ".لنفسمصدر حياة ا"هكذا أيضا سقطت النفس تحت الموت إذ لم تكن قادرة حتى على معاينة االله 
 ".االله لم يره أحد قط"لذلك 

ن يراه أحد، ولا أليس لأن االله لا يريد ، " إنسان ويعيشيلا يران"ن يرى وجهه، فقال له أأراد موسى 
 . معهين يلتقأهلك ومميت، إنَّما لأنه لا يقدر الإنسان بضعفه ن االله ملأ

ة زفي العهد القديم، لمس ع. سةن يقترب إلى القداأن تصاحب النور، ولا الشر تقدر أفالظلمة لا 
 !... فمات للحال- الذي هو رمز لحضور االله-تابوت العهد

للبشر، ليس كما في العهد القديم، يظهر إلى لحظات بسيطة في ن يتراءى االلهأة مع هذا فالحاجة ملح 
رتجف الجبل وتهتز  ويلن الجبادخِّ وليس بجلال مجده كما هو، في،جماعية أو شكال متعددة في صور فرديةأ

 االله مع الإنسان في دائرة ين يلتقأوإنَّما صارت الحاجة ... الأرض ويخرج دخان ونار وتحدث رعود وبروق
 ...خلاءلإال

ن يشترك في تجسد الأقنوم الثاني، الابن الكلمة، ليأتي مجردا أ - الحب القدوس-كان للثالوث القدوس
 !...  بهابتنسب منه والااقترالإنسان إلى الا ي في صورة عبد يأمنيأت... أن ينفصل عنه قط دون عن مجده

الجبال ترتجف والتلال تذوب والأرض ترتفع ... فه ويجفف جميع الأنهارينتهر البحر فينشِّ"هذا الذي 
 .هذا الإله المهوب يأتي متجسدا في أحشاء البتول"...  والعالم وكل الساكنين فيه،من وجهه



 

 ).١٤: ١لو (اء، فيبتهج به يوحنا المعمدان في بطن أمه  البتول ليشارك الأجنَّينمو كجنين في رحم
 !دركه الأمهات فيتهللن لأنه قد صار محمولاً في أحشاء إحداهنتُ

يحمله الشيوخ كسمعان الشيخ الذي تهللت روحه وابتهجت واشتاقت إلى الانطلاق من هذه الحياة إذ 
 !عاينت مخلصها

 !ا لهن، والرجال موضوع رجاءهمنهم، والأمهات ابنًيراه الأطفال كطفل بي
ن موضوع تجسد الابن الكلمة، ليس هو مجرد قصة تاريخية أس إن يؤكده لكن ما أراد الكتاب المقد

إنما هي حقيقة حية فعالة يتلامس معها المؤمن في ...  حب االله وبذله من أجلنا يتلذذ بسماعهاي تحك،مؤثرة
 . الإخلاء بيسوع في دائرةئه ويحيا به بلقا،فعل مع هذا الحبنويحياته فيدرك حب االله 

وليس لكي ما نناقش ونجادل ونسمع ونتكلم عن ...  به ونحيا به وفيه ولهيلقد أخلى الابن ذاته، لنلتق
 !.أمر التجسد كلاما نظريا

تتعرف عليه وتقبله ، جاء لكي )٢٠: ٥ يو ١(" الإله الحق والحياة الأبدية"إن المتجسد هو ... يعزيز
 داخلك وتحيا به لا كعقيدة نظرية فلسفية جافة، بل تقبل شخصا حقيقيا يحيا في داخلك يوتتلامس معه ف

 .ن تحيا بهأويريدك 
 ١(" ظهرت لنا التي كانت عند الآب وأُبالحياة الأبدية وقد رأينا ونشهد ونخبركم ظهرتلأن الحياة أُ"

 .)٢: ١ يو
 ".به نحيا ونتحرك ونوجد"و" فيه يقوم الكل"إذ " الحياة"نه هو إ
، ولا نعني بالأبدية مجرد الدوام إلى الأبد، لكن هي حياة من صنف آخر غير تلك "الحياة الأبدية"نه إ

إنها من صنف لم تره عين ولم تسمع به إذن ولم تخطر على قلب ... التي نحيا بها هنا أو نتصورها في أذهاننا
 !إنسان

" أنا هو نور العالم"و" أنا هو خبز الحياة" معلنًا لنا عن ذاته ،أنه جاء كواحد منَّا ...هذا هو سر تجسده
ظهر له ذاتي أنا أحبه أُ ...الذي يحبني"فإن قبلناه وأحببناه يظهر لنا ذاته "... أنا هو الطريق والحق والحياة"و

 !وإذ يظهر لنا ذاته نحيا به
ن أأي نقبله "  ومن ليس ابن االله فليست له الحياة،ه الحياة فلمن له الابن"هذا هو هدف مجيئه بالجسد 

 ". أنا حي فأنتم ستحيونيأن"، عندئذ تكون لنا الحياة " وأنا فيكمثبتوا فيا"وفينا " من له الابن"يكون لنا 
 أي. )١٠: ١٠يو ("  وليكون لهم أفضل،تيت لتكون لهم حياةأوأما أنا فقد  ":لقد أوضح لنا ذلك بقوله

ن يقدم نفسه لنا، لنحيا بالمسيح هنا، فتنطلق نفوسنا إلى السماويات ونحن بعد على أضلى هذه، إلا ياة فُح
 "!ملكوت االله داخلكم"الأرض، إذ يقول لنا 

ماذا أطلب بعد، وها أنت بينا وفينا ولنا !! ما أغنى جودك يا إلهي، فإن نعمة تجسدك تفوق كل نعمة
 !أيضا

: ١أس (" لكه ووقار جلال عظمتهغنى مجد م" قد صنع وليمة مظهرا فيها إن كان أحشويروش الملك
ا عوينب.. .أرسلك لنا متحدا بالناسوت، مخزنًا وافرا فيه كل غنانا. .!!.، فإن أباك قد قدم لنا وليمة هذا قدرها)٤

 !لينا من نفوسناإأقرب ... صرت لنا وفينا أيضا... لكل خير، ومصدر للحياة
 !!أعظم من هذه؟ عطية يأ

 المتدنس أحب العطايا أكثر من واهبها، وارتبط بالزمنيات أكثر من ين قلبأ يلقد أدركت يا سيد
جعلت نفسك . قتنيك، مع أنك أنت خالق كل عطيةان تقدم ذاتك عطية حتى أ، فلم تبخل عن يخالقها السماو



 

 ! الكرامة لكالذي يقدم كل السمائيين أتقبلها مع أنك أنت الإله المخوف ينجعلت نفسك هدية لعلَّ. عطية
           

 !من أجلك صار طفلاً. ١
 !ن نقدمه له؟أ شكر يمكننا ي كلمات نبارك االله، وأيبأ+ 

نه هو الكائن الأزلي، الأقدم من كل المسكونة ذاتها صار في السن أصغر من كثير ألقد أحبنا، حتى  
 !من خدامه في العالم

الذي بدونه تعجز كل فصاحة البشر عن " الكلمة"ة غير متكلمة، وهو كطفل كان يصيح في طفول
 !الكلام

 !أنظر يا إنسان ماذا صار االله من أجلك؟
 !نه المعلم كطفل لا يتكلمأا من هذا التواضع العظيم، مع ساحفظ في قلبك در

من أجلك رقد  كل حي اسمه، أما خالقك فيفي الجنة، في أحد الأيام، فصيحا تعط) يا آدم(لقد كنت 
 .بغير كلام، لا يدعو حتى أمه باسمها

 بالفاكهة، أهلكت نفسك بعدم الطاعة، وهو في طاعة جاء يءأنت إذ وجدت نفسك في فردوس مل
 !ن يعيد الحياة إلى من ماتأكشخص مائت إلى مسكن صغير حقير، حتى بموته يمكن 

ا لكي يرد ن يكون إنسانًأ االله أراد وهو مع كونه! للتض ف،ن تكون إلهاأأنت مع كونك إنسان أردت 
 !ذلك الذي ضل

 !الكبرياء البشرية هبطت بك إلى أسفل، لكيما بالتواضع الإلهي وحده ترتفع إلى فوقب
 القديس أغسطينوس

 !الجالس على المركبة السمائية، حملته البتول في حضنها 
 ! المطر لزروع الأرضي، وهو يعطتعطيه الصبية اللبن كطفلٍ

 !بن، منه تطلب الطبائع ليعطيها قوتهال ويرضع منه اليالماسك الثدالطفل 
 ! باليمين التي بسطت السماءييمسك الثد

 !لد منها اليوم فوىتأ بالأمس صنعها، و،هذا هو المولود الذي صور أمه في بطن أمها
 ! الجسم الطاهر، ورجع فرضع من ذاك المحبوب الذي صنعهيصنع له لبنًا ووضعه في ثدي

 ييعقوب السروج مارقديس ال

 . بالدهشيتكلم عن مجيئك يا معلملأ، فأزليتكن يتكلم عن ألم يستطع إنسان  
 !ن ينطق بمكانك، لأنك مخفي عن الكلألو لم تتنازل إلى عالمنا ما كنا نتكلم عنك، فمن يستطيع 

 ! عن مجيئك، لأن مراحمك وضعتك تحت الكلمةسيديطلب لأتكلم يا أ
 .، المكان الذي ترتعش فيه النار منك، بل نظرت في العمق، ههنا في بلدنا أخبر عنك في العلوأتفرسلم 

 ...تي إلى بلدنا من أجلناأالحب جذبك لت
 .حبك خلطك معنا بالجنس لنرتل لك

 .ا إذ أنت ربناصرت معنا ومنَّ
 ...هوذا عمانوئيل معنا بجوارنا، ومن أجل هذا تكلمت الألسن غير المتأهلة لك

 ييعقوب السروج مارالقديس 

 يوم في مجراه، قد اختار يهذا الذي من غير أمره الإلهي لا يجر! خالق الزمان يولد في زمن معين 



 

ا لتجسدهلنفسه يوم! 
 !... أمهيا، ورضع من ثديصانع الإنسان صار إنسانً

 ن يصير في هذهأ ، وجد من المناسبا اللههذا الذي كان قبل جميع الأجيال، والذي كان بغير ابتداء كان ابنً
 !ا للإنسانالأيام الأخيرة ابنً

 .هذا الذي ولد من الآب وليس بمخلوق، أخذ جسدا من امرأة هو صنعها قبلاً
 خرج العريس من خدره، وابتهج مثل جبار ليسرع"من أجل هذا ! صار جسدا لكي يظهر نجاسات الجسد

 جميل للصالحين وجاف بالنسبة! محبوب ومرعب!  كجباريلطيف كعريس وقو. )١٨مز(" في طريقه
 !ملأ أحشاء أمه، وهو لا يزال باقيا في حضن أبيه! للأشرار

تحد لاهوته بناسوته، وهكذا صار الكلمة جسدا لأجلنا، وخرج من ا - في أحشاء العذراءي أعن-في خدره
 .أمه ليسكن بيننا حتى إذا ما ذهب إلى أبيه، يعد لنا مكانًا نسكن فيه

 وسالقديس أغسطين

 "!ابن الإنسان" "ابن االله"لأجل خلاصنا، صار  
 !شهر في أحشاء البتولأعاش تسعة 

 !هتْرق لفَّالخِ
 .ن يولد في المزود الضيق الحقيرأ ارتضى ،ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده

 ،وجاء إلى الناصرة) يوسف ومريم(ونزل معهما ... ن أصف الثلاثين عاما التي قضاها فقيراأستطيع ألا 
أما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة "نت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها، اوكان خاضعا لهما، وك
 ).٥٢-٥١: ٢ لو ("والنعمة عند االله والناس

كأس الخلاص ! عطانيه؟أ الرب عن كل ما يءفاكأبماذا ! ولما صلب صلى لأجل صالبيه! لد صمتلما ج
 .آخذ وأدعو اسم الرب

ن نعمله نظير ما فعله معنا، أالعمل اللائق الذي نستطيع . )١٥: ١١٦ مز(" ام الرب موت قديسيهكريم أم"
 .ن نقدم حياتنا لمن افتداناأفتدينا بدم المسيح، فلائق بنا ننا اُأوبما . ن نقدم دما بدمأهو 

 إبرونيموس القديس

 .لى الكمال لكي تنمو أنتم إسحق وأن يكون طفلاًن يألقد رضى السيد المسيح  
 !وا أنتم من قيود الموتررق، حتى تتحره الخِتْلقد لفَّ
لد في مزود لكي يرفعكم إلى السماءلقد و. 

نه  أ ":وكما يقول الرسول). ٢: ١٤ يو( لم يجد موضعا إلاَّ في مزود بقر، حتى يعد لكم منازل في السماء
 .)٩: ٨كو  ٢("  لكي تستغنوا أنتم بفقرهيجلكم افتقر وهو الغنأمن 

 معنى للحياة بدون بركات ي، وأيوجدتنأعمالك التي أ، وي مديون لعارك الذي خلصني يسوع، إنيرب
 الخلاص؟

 القديس أمبروسيوس

 .)٧: ٢ لو(" وأضجعته في المزود" 
 حتى إذا ما نبذنا الطبيعة ضع نفسه كطعام في المزودفووجد االله الإنسان قد انحط إلى مستوى الحيوان، 

 .ارتفعنا إلى درجة الفهم والإدراك التي تليق بالطبيعة الإنسانيةالحيوانية 
 .يالحي فباقترابنا إلى المزود، إلى مائدته الخاصة لا نجد طعاما ماديا بل خبزا سمائيا هو الجسد السمائ



 

 البابا كيرلس الكبير
           

 يءجاء من جنس خاط. ٢
 في كل شيء ي، إذ شابهتنين تعبر عن حبك الإلهي نحوأألسنة الملائكة والبشر تعجز عن ... إلهي

 ما عدا خطاياي؟
 يا الحثِّتي من نسل ثامار التي عاشرت يهوذا كزانية، وامرأة أوريأن تأ يلكن ما الذي دفعك يا رب

 !التي استجابت لاغتصاب داود الملك لها من زوجها، وراعوث الأممية؟
صمت سماء عائلاتنا أو أسلافنا أولئك الذين واخفي من بين ن نأنحن البشر الضعفاء نعمل كل جهدنا 

 ...ل لك متى البشير في نسبك أسماء تلك النسوةن يسجأت د فقد تعميحياتهم بعار فاضح، أما أنت يا رب
لكنك ... لاَّ يذكر اسم امرأة في نسبكأسماء بقية النساء، وكان يمكن حسب العادة امع أنك لم تذكر 

أنك جئت من جنس ...  يا ابن الملك، يا ملك الملوك، يا وحيد الآب، يا أيها الأزلي القدوسن تؤكدأأردت 
 !يءخاط

 !ن أقبلك، وألاقيك، وأصادقكأأعلنت لي نسلك حتى لا أخجل من ... أيها الحب الحقيقي
إ...  أيتها النسوةوأنتننزع كن، فإن يسوع قد جاء ليفديكن ويخلصكن ويفرحن، لأنه مهما بلغ شر

 !!العار عنكن، فمن جداته نساء شريرات وأمميات
 !أي إنسان مهما بلغت آثامه أو شر عائلته وأصله، كيف يخاف من الاقتراب إليك وقبولك... إلهي

 ،، وأيضا بعض المعاشرات التي لا تليق)لأشخاص خطاة(سماء ا في سلسلة الأنساب جملة يذكر الإنجيل 
 بنه، اكانت أرملة" (ويهوذا ولد فارص وزارح من ثامار"قصد ببعناية إذ كتب . والتي كانت ضد الشريعة

 )... ٣٨تك( زانية يوخدعته متنكرة في ز
"مرأتان عوشرنا بالنجاسة والزنا، اوهما . )٦، ٣: ١مت (" لد سليمان من تلك التي لأورياوداود و

ت غير اللائقة، هي التي جاء ن طبيعتنا التي أخطأت وسقطت، ودارت وتعثرت في الشهواأليكشف ) ذكرهما(
وعندما اندفعت وفي ثورتها أسرعت في الابتعاد، أمسكها . نها عندما هربت ضبطهاأحتى . المسيح لعلاجها

 .ن يظهرهأ هذا هو في الحقيقة الذي أراد . بها وقادها إلى الطريقىتأوأوقفها و
. كهم، بل أمسك نسل إبراهيملأنه ليس الملائكة هم الذين أمس"هذا الذي قال الرسول في موضوعه 

 .)١٧-١٦: ٢عب (" ن يشبه إخوته في كل شيءأ يومن ثم كان ينبغ
 هذه التي مرضت لكي ،المسيح إذن وضع على ذاته نسب هذه الطبيعة التي تنجست لكي يطهرها

وكان ذلك بطريقة فيها تنازل ومحبة للبشر. قيمهايشفيها، هذه التي سقطت لكي ي .ا وفي نفس الوقت أيض
 وأخذ نفسا عاقلة بدون خطية، . الذي هو من نفس جوهرنا،بطريقة تناسب االله، الذي اتحد بالحقيقة في الجسد

البتولية والحبل من الروح القدس، الولادة التي لم تعرف زواجا ولا معاشرة جسدية، والتي فيها بواسطة 
 .الطهارة البتولية  ختم،م بطريقة لا ينطق بهاااحتر

وأمراضه التي من أجلها نزل   يهزأ هنا بجنسنا، ويكشف القناع عن آلامه وعن مخازيهيفالإنجيل
، ...، لأن هذا هو اسم المرأة"لد سليمان من بثشبعوداود و ":ن يقولأفبينما كان يمكن ... كلمة االله بدافع رحمته

 الذي بالتناسل -ن المسيحأ، مظهرا "لد سليمان من تلك التي لأورياوداود و"كتب بوضوح عن هذه الفلسفة 
 .)٥٣: ٤ إش(كما قال واحد من الأنبياء " خذ ضعفاتنا وحمل أمراضناأ" -نزل من مثل هذا الجنس



 

 الكافرة التي )حد الهراطقةأ ينسبة إلى مان(فمن جهة هذه الأمور، ليس بسبب التخيلات المانية
ظانين ...  من التجسد ومن التواضع الكامل أو لانعدام المعرفة من أبوليناروس، يحمر الوجه خجلاً،خيالأوط

 جاء إلى - في بعد عن الخطية-نهأ فبالإضافة إلى !!قد دنست مخلصنا) الخاطئين التي للأجداد(ن الخطية أ
له إ، وتأنس لهدم قوة الخطية، فإنه في الواقع حيثما يوجد )٧: ٢ في" (آخذًا صورة عبد"هذا التنازل 

ن يدنس لأنه لا توجد قذارة سوى عيب أ شيء يقدر يوإذ هي بعيدة، فأ. ةفبالضرورة تكون الخطية بعيد
 .الخطية

بشروا بنسب يسوع حسب لشهود المعاينين وخدام الكلمة، الذلك فإن هؤلاء الذين كانوا هم أنفسهم و

أسفل لاَّ نخفض نظرنا إلى أوبه علمونا وثقفونا في نفس الوقت . الجسد في حرية بدون إخفاء ما يبدو مخزيا
وإن كانوا يستحقون المديح لا يرتفع أحد . ول كانوا مستحقين للاحتقارن آبائنا الأُأوتحمر وجوهنا بسبب 

 ي كان يشغل المنصب الأول في أمور الكنيسة وكان بين الأساقفة، وأميبأ كان شهيدا، ويإن جد[ :ويقول
 يظهر لي يا عزيزا[ يقال بعدل لمثل هذا في الحقيقة. ]كرست نفسها للحياة النسكية وأصبحت مسيحية بالكلية

 ]....أنك أنت نفسك تقتفي آثار آبائك الأول
إننا نسل "باهاة من أجل هذا فإن اليهود الذين يرفعون جباههم في مزيد من التشامخ قائلين في م

). ٣٩، ٣٣: ٨ وي" (نتم تعملون أعمال إبراهيمكبناء إبراهيم لألو كنتم ": ، هؤلاء كان يجيبهم المسيح"إبراهيم
). ٩: ٣ مت" (اأبلا تظنوا قائلين في أنفسكم إن لنا إبراهيم : " قائلاًيويوحنا المعمدان قطع قبله على هذا التعال

ا خاطبهم ... ة فائدة من كمال آبائهم الأول حيث إنهم لم يقبلوا الإنجيلفبالنسبة لليهود لم تكن لهم أيوبولس أيض
 ).٧: ٣ غلا" (ولئك هم بنو إبراهيمأن الذين هم من الإيمان أموا إذن اعل: "بنفس الأسلوب قائلاً

لأن .  بفضائل الآخرين الذين ولدنا منهمي ولا نكتس،لى أعمالنا الصالحةإن نركن أذن إيجب علينا 
  .الانتساب إلى نفس جنس الناس الأنقياء، يكون بمشابهتهم في طريق الحياة وليس برابطة الدم

 رك ساويروسالقديس البطري
 له القواتكان المسيح طفلاً ملفوفًا بقماط رضيعا وموضوعا في مزود، فلم تبج: ل سائل فيقولأقد يس 

 !السمائية إلها وربا؟
لقد ظهر االله كما تظهر أنت، واتخذ جسم عبد رقيق، لكن لم . أيها الإنسان تعمق في فهم السر العظيم

 !ينفصل عن ألوهيته بحال من الأحوال
نة التي حلت ع ليطرح الل،ن يولد من امرأة حبا فيناأ الوحيد تجسد ورضى كن ابن الملألا تفهم أ

 .)١٦: ٣ تك ("بالوجع تلدين أولادا ":، فقد قيل لهاعلى المرأة الأولى
 .فبولادة المرأة عمانوئيل المتجسد انحل رباط اللعنة عنها

 يوس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقنلأن نام ":وليس ذلك فحسب، ولكن يقول الحكيم بولس
 إذ أرسل ابنه في من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفًا بالجسد فاالله

 حسب الجسد بل س لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين لي،شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية
 .)٤-٣: ٨ رو(" حسب الروح

 البابا كيرلس الكبير

هذه التي تبدو كزانية، " ثامار"ن يذكر ضمن نسب السيد المسيح اسم أى استحسن تيندهش البعض لأن م 
 وراعوث، وتلك التي كانت لأوريا وتزوجها داود بعدما قتل زوجها، ولم يذكر أسماء النسوة القديسات

 ...أمثال سارة ورفقة وراحيل



 

 والذي تعرض ، المولود بالجسد، الذي صار خطية لأجل الجميعذ كان متى يعلن عن الربإف
ن يظهره وقد خلى من حبه العميق فيدفع عنه الاهانة بأن يكون أنه لا يليق أاعتقد نات والصلب، فقد للإها

 .من بين أجداده خطاة
 ...!نتخب من بين الخطاةتن أهكذا أيضا لا تخجل الكنيسة 

 القديس أمبروسيوس
            

  مع الأثمةيحصأُ. ٣
ا في سنة الاكتتاب حتى يسجالبشر، فتسجل أسماءنا مع يسمائنا نحن بنأل اسمك مع جئت متجسد 

 !بناء لأبيك يا أيها الابن الوحيدأإذ تجعلنا  ...اسمك
جل اسمك مع أنك لست بشرير، ولا يوجد س" زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد االله"وسط الأشرار الذين 

 ...فيك غش
دين دخلت يا يسوع كواحد منهم، لكن هم جاءوا معترفين بخطاياهم، أما أنت وبين صفوف المتعم

وس لم تهرب من المعمودية بل هم كخطاة خضعوا للمعمودية للتوبة، وأنت كقد ...فجئت لتحمل خطاياهم
 .ن تعتمد، فتهبنا بمعموديتك غفران خطاياناأ ىت عليأصر

 وأنت غير المنفصل قط عن روحك القدوس منذ الأزل وإلى ،روح القدسهل كنت محتاجا لحلول ال
 !الأبد؟

حتى إذا ما رفع أحدهما  ...حتى الصليب رفعت إليه بين لصين، واحد عن يمينك والآخر عن يسارك
 ...عينيه وجدك لست ببعيد عنه

إن كان يشرب  ...نك على الصليب مثله، وإن كنت لا تشاركه شروره لكنك تشاركه آلامه وضيقاتهإ
 !...من كأس ذنبه، فأنت تشرب الكأس بغير ذنب

            
 .انظروا إلى المسيح وهو إنسان يحمل ما يطلب من إنسان، ويقوم بالبر حبا في قضية الخلاص والفداء 

 .)٢١: ٣ لو( "مد يسوعاعتعتمد جميع الشعب اولما  ":يستنتاج هذا من قول الإنجيلاويمكنكم 
 فائدة تعود عليه من ممارسة هذه الفريضة؟ يمسيح في حاجة إلى العماد المقدس؟ وأفهل كان ال

 وكما يصفه .)٦: ٣ إش(رافيم في مختلف التسبيحات سيفالمسيح كله االله، قدوس قدوس قدوس كما يصفه ال
 .الناموس في كل موضع، ويتفق جمهور الأنبياء مع موسى في هذا الصدد

ولكن لم يكن شيء من هذا في . س؟ لا شك محو خطاياناعماد المقدوما الذي نستفيده نحن من ال
وس بلا شر ولا دنس قد قد. ")٢٢: ٢ بط ١(" جد في فمه مكرالذي لم يفعل خطية ولا و"المسيح، فقد ورد 

 ".انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات
ولكن رلم . وهبة الروح القدس؟ كلاَّوهل كان المسيح في حاجة إلى م:  سائل ضعف إيمانه يقولب

 ).لأن الروح القدس لم ينفصل قط عن الابن(يكن شيء من ذلك 
 نه لم ينفصل من روحه حتى تعمدأولذلك نعلن على رؤوس الأشهاد  ...ما تعمد المسيح إلاَّ لتعليمنا

من "االله الابن، إذ نه  يخص أ، فإن الروح القدس وإن كان ينبثق من االله الآب إلاَّ )إشارة إلى مذهب نسطور(
 ، يو٦: ٤ ، غلا٨ :٨ رو( الروح القدس روح المسيح يموكثيرا ما س. )١٦: ١ يو(" ه نحن جميعا أخذنالئِمِ

١٥: ١٦.( 



 

 البابا كيرلس

 وفتح السفر وقرأ فصلاً يشير إلى ،)١٦: ٤ لو(لما دخل المسيح بلدة الناصرة أخذ مجلسه في مجمعها  
وإننا . ، بقصد خلاص العالم وتقديم حياة الملءالكلمة يظهر للعالم كإنسانن المسيح أوكيف سر الفداء 
 .ن يأتي إلى العالم كإنسانأنه لم يكن هناك طريقة بها يمسح المسيح المسحة المقدسة سوى أنعتقد بحق 

 يتسلم ، وبصفته إنسان. يهب الروح القدس للخليقة بأسرها،بصفته إلهافكان المسيح إلها متأنسا، 

 !لروح القدس من االله أبيها
قدس الخليقة قاطبة سواء أكان ذلك بإشراق طلعته البهية من المسكن الأعلى مسكن االله بينما المسيح ي

  . الذي يعترف بتجسدهي وللعالم الأرض، الذي يدين بهيالآب، أو بمنح الروح القدس للعالم السماو
 .)١٨: ٤ لو("  لأبشر المساكيني لأنه مسحنيوروح الرب عل"
ا في خلاصنا، لأن الروح أستنتج من هذه الكلمات ين المسيح أخلى نفسه من الأمجاد السماوية حب

 ! فكيف ينزل على السيد من أعلى؟،القدس بطبيعته في المسيح
سح بدهن  وم،ن يتغير أي تغييرأبهذه الكلمات لأنه إله حق، وتجسد بدون  تجسدم ال الإلهنطق المسيح

سحوا في الزمن ن الملوك والكهنة مأوأننا نعلم . بتهاج، ونزل عليه الروح القدس على شكل حمامةالفرح والا
ا هذه المسحة ليس من أجل يهن بزيت التقديس الروحالقديم حتى تقدسوا بعض التقديس، أما المسيح فدمتسلم 

خيمت سحابة الحزن والكآبة على  ف،)٣: ٦ تك(رم الناس من الروح القدس ن حأنفسه بل من أجلنا، لأنه سبق 
 .وجه الأرض

 وليس لأنه لم يكن فيه، إذ هو ،فالروح القدس لم يفارق قط الكلمة، وإنَّما ظهر في العماد لأجلنا نحن(
 ).٨ :٨ رو(روح المسيح 

 كيرلس الكبيرالقديس 

 .)١٤: ٣ مت(" يتي إلأن أعتمد منك وأنت تأأنا محتاج " 

 وأما الذي بلا خطية فلماذا يأتي ، هو الذي يعتمديء فإن الخاط خطية؟ لا وأنت بيتي إلألماذا ت
 !  ويعتمد بمعمودية التوبة؟

. )١٥: ٣ مت(" ل كل برن نكمألأنه كان يليق بنا  "،أي اسمح لأجل بناء الكنيسة" اسمح الآن"قال 
 )٩: ١١١ مز(" ئم إلى الأبده قاق أعطى المساكين برفر" إذ مكتوب ،وما هو هذا البر إلاَّ الرحمة

 ...أنا المسكين المحتاج نعمته التي لم تكن لي من قبل) الرب(لقد  أعطاني 
 !فالمسيح لم يكن محتاجا إلى تطهير، إنَّما ما حدث هو من أجلنا

 القديس أمبروسيوس
                

 
 

 الطبيعيخضع للنظام . ٤
... ي الكلمة، صار ابن الإنسان خاضعا للنظام الطبيعي مثلإذ جاء ملء الزمان الذي فيه تجسد الابن

 .وإن كان لم يفارقه لاهوته
 !حل كجنين في أحشاء أمه ينمو يوما فيوم حتى الشهر التاسع

 !رضع اللبن كطفل، تعلم الكلام بالعبرية كأبناء شعبه



 

 القامة والحكمة كان يتقدم في !عاون يوسف في تجارته، وكان خاضعا مطيعا ليوسف وأمه مريم
 .يوما فيوم

 .ن بدأ الخدمةأن بلغ الثلاثين من عمره لم يصنع معجزات علنية، إلى أوإلى 
لهذا خضع لقوانين الطبيعة ). ٧: ٢ في(فإذ تجسد مخليا نفسه آخذًا صورة عبد صائرا في شبه الناس 

 رغم كونه الخالق ،)ن الطبيعةتناقض قواني(البشر، ولم يصنع معجزة واحدة علنية لخير التي هو واضعها 
ن المسكونة كلها ئواء في بطون أمهاتهم ويدبر ش أمه وغيرها من الأمهات ويخلق الأجنَّييخلق اللبن في ثدي

 .ن يصير مشابها لناأبهر من هم حوله، بل أراد ن يأ لم يرد هولكن... خفية
ة وهو في الجسد على الأرض هي ن أول معجزة قدمها يسوع علانيأ ذهبي الفمهذا أيضا ما يؤكده 

 .)١١: ٢ يو(" هذه هي بداية الآيات التي فعلها يسوع: "تحويل الماء خمرا، إذ يعلق يوحنا الحبيب قائلاً
 .هذا وكل معجزاته في خدمته لم تكن بقصد إبهار الناس بل إعلان حبه لهم

م يعط للشيطان فرصة ليدرك ولم يقف خضوعه للنظام الطبيعي عند هذا الحد، لكنه إذ جاء كإنسان ل
وتارة يرتاب في الأمر إذ يرى خضوعه بالتمام " أنت قدوس االله "،"أنت ابن االله"حقيقة أمره، إذ تارة يقول له 

 كعادته مع كل -)٢٥: ٥١ إر( مهلك الأرض كلها -، لهذا قام الشيطان)فيما عدا الخطية(لنواميس لبشر 
 .د وأعنف، لأجل سمات القداسة التي رآها فيهشأولكن بصورة ... إنسان يجرب الرب يسوع

ب، وفي كل مرة ينتصر تنتصر معه الجبلة لم يمنع الرب العدو عن محاربته بل تركه يحارب ويجر
 !البشرية إذ جاء نائبا عنها

 ،)ن ينهزم بل هزمهأدون (ها الشيطان ضده ولم يقف تجرده إلى مجرد الخضوع للتجارب التي شنَّ
 . والتعب ونام مثلنايضا الرب للجوع والعطش والعرإنَّما خضع أي

ن أن يكون مثلنا، فكان لابد أصام المسيح وجاع، لأنه قبل [ :القديس كيرلس الكبيروكما يقول 
  ].ين يتحمله إنسان بشرأيتحمل ما يجب 

: ٢ لو("  والناسوأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والنعمة عند االله... ى بالروح ينمو ويتقويوكان الصب" 
٥٢، ٤٠(. 

 الأعضاء، كامل الأنسجة، ي بمجرد ولادته رجلاً نامفيصبحن يتخذ جسدا من امرأة أكان الله الكلمة 
على قوانين الطبيعة البشرية، فكان يتقدم ي، ولذلك سار الصبيلولكن لو حدث هذا لكان من قبيل اللعب التخي 

 .في الحكمة والقامة والنعمة
ما من حيث لاهوته فهو مصدر الحكمة والكمال أ. في القامة، وتقدمت النفس في الحكمةنما الجسم 

 ).من غير انفصال للاهوت عن الناسوت(
 البابا كيرلس الكبير 

 في العالم ى سار في طريق كل المولودين، وبق، ليكون جسدا مع الجسدانيينىتأن الكلمة نزل وأمن أجل  
 . يفعل بقوة جبروتهحينئذ بدء. ثلاثين سنة بتواضعٍ

 . ويسلك حسب عادتهم، ومختلطًا بهم،عجيب إنه كان ساكنًا في بيت النجار
 ! يتربى فيه صغيرٍ ببيتٍى ممتلئة من تمجيده، وقد اكتفتالسماوان أالعجب 

ن يوسف هوأ ولم يعرفوا من هو أبوه، بل كانوا يظنون حفظ السر إلاَّ أبوه، ولم يشعر أحد بالسر 
 ...أما يوسف النجار فكان متحفظًا لئلاَّ تفتضح. البتول فقط



 

صار شابا وتعبد في ... طواتهخصار صبيا وقاس الأسواق ب...  ورضع اللبن ولم يملصار طفلاً
 ... ومع التائبين نزل للتعميد بتواضعه، وأحنى رأسه قدام يوحناصار رجلاً. بيت النجار

 . الثلاثينسنحين بلغ  إلى ،ظهر نفسه في العالم من هون يألم يطلب 
ظهر أ الثانين آدم أشعر العالم ا ليصار إنسانً.  وصار جسدا، لا بالتشبيه بل بالحقىتأنه ألنصدق 

 .نفسه ليجدد العالم عوض الأول الذي لدغته الحية
. وأن جسده خيال ولم يكن جسدا. نه لم يتجسد بالحقألو بدأ يفعل القوات من صباه كانوا يظلمونه 

لأنه .  يشبه آدم كاملاًليكون بالجسد رجلاً.  وحينئذ بدأ يسير بطريق القوات، أجل هذا ثبت ربنا ثلاثين سنةمن
 .عوض آدم) الشيطان( خرج ليخاصم العدو

 يمار يعقوب السروج
ي  كان ينبغ،لأن السيد المسيح المولود حسب الجسد كر،لا تندهشوا أيضا إن كان نسب يوسف هو الذي ذُ 
 !ب خاضعا لعرف العالمتِكتُالعادات البشر، وهو إذ جاء إلى العالم ن يخضع أ

 القديس أمبروسيوس
: ٤ لو(" ن يصير خبزاأإن كنت ابن االله فقل لهذا الحجر : "قفز إبليس إلى حيث كان المسيح وخاطبه قائلاً 
 . في أمر المسيحن إبليس يدنو من المسيح كإنسان، أو كأحد القديسين، ومع ذلك يرتابأفترون  .)٣

طبيعة المادة إلى طبيعة تغيير نه لا يمكن أولكن كيف سعى الشيطان ليتحقق من لاهوت المسيح؟ كان يعلم 
يس في أمره، أو يعجز عن القيام بهذا العمل لنه يغير المادة فيرتبك إب أماإتغايرها في الجوهر إلاَّ بقوة إلهية، ف

وقد علم السيد المسيح ما كان يجول بخلد . ا ضعيفًا يمكن مقاومتهنسانًسر الشيطان لأنه لم يجد أمامه سوى إفي
إبليس، فلم يغيعلن عن تغييرهر الخبز ولم ي... 

" ستطيع ذلكأ"حتى لا يتطرق الشك بأنه إنسان لا إله، ولم يقل " لا يستطيع ذلك"نه أالمسيح لم يقل 
 ...لئلاَّ يتركه الشيطان وشأنه

  القديس كيرلس الكبير
           

 

 خضوعه للناموس. ٥
 فهوم الناموسم

وما كان . الخطية ليست إلاَّ عمل إرادة الإنسان الذاتية دون إرادة خالقه الذي خلقه على صورته
لذلك وضع االله ناموسا طبيعيا لآدم وبنيه، ثم . ن يتمتع بطبيعته كصورة االله إلاَّ خضوعه لإرادة خالقهأللإنسان 

 .كلاهما إلى تدريب البشر على عمل إرادة االله وحده دون إرادة الإنسانسا مكتوبا، يهدف قدم لهم نامو

علنها بوضوح، وكشف عن عجز الإنسان عن أن الناموس أظهر الخطية وأ هو ولكن ما حدث فعلاً
هل : ولفماذا نق"علن النور، صار فاضحا لظلمتنا ضع للحياة لي فالناموس الذي و،العمل حسب وصايا االله

 .)٨: ٧ رو(" لأن بدون الناموس الخطية ميتة... بل لم أعرف الخطية إلاَّ بالناموس. الناموس خطية؟ حاشا
عه به صارت بسبب خطاياي فكلمة االله الحية كسيف ذى حدين إذ وجدت لخضوع الإنسان الله وتمتُّ

فإذ .  وظهر الانفصال بين االله والإنسانإذ أعلنت النور ففضحت الظلمة، .قاطعة قطعا باتًا بين الإنسان واالله
"ت أناجاءت الوصية عاشت الخطية فم .جدت الخطية التي للحياة هي نفسها للموتفو. 



 

بل الخطية . فهل صار لي الصالح موتًا؟ حاشا. إذًا الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة
ا بالوصية  لكي تصير الخطي،ة لي بالصالح موتًائنشلكي تظهر خطية م١٣-٩: ٧ رو ("ة خاطئة جد(. 

 أي في جسدي نه ليس ساكن فيأ أعلم ينإ ف،الناموس روحي وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية "ـف
 .)١٨: ٧ رو(" شيء صالح

" وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية "ي،موس الذي هو وسيلة الحياة، به انفضحت خطيتاهذا الن
 .)٢٠: ٥ رو(

 إنَّما يتفاعل ، الجانب الأول من عمل الناموس، أما الجانب الثاني الذي لا ينفصل عن الأولهذا هو
 .)٢٠: ٥ رو(" ولكن حيث كثرت الخطية إزدادت النعمة جدا" هو ،مع الجانب الأول ويلازمه

 كيف بكثرة الخطية تزداد النعمة جدا؟
بدية بيسوع  النعمة بالبر للحياة الأحتى كما ملكت الخطية في الموت، هكذا تملك"يجيب الرسول 

 ".المسيح ربنا
أ الناموس البشرية لشعورهم باحتياجهم للمخلص الذي يحمل لعنة الناموس عنهم، إذ هو وحده لقد هي

 . وإذ هو لم يكسر الناموس يموت عنَّا ويقيمنا معه بقيامته،الذي بلا خطية، ينفذ الناموس
س لطاعة إرادة المخلص الذي علق الناموس رجاءهم ا النأعدذ إقد صار الناموس وسيلة الحياة ل

 !!بمجيئه
 خضوعه للناموس

لنازل من السماء، الذي في السماء، خاضعا للناموس، لكي باتحادنا به نصير ا الرب -جاء آدم الثاني
 هكذا يبهكذا جدد يسوع خلقتنا في شخصه، حتى هكذا كان الترا .نحن منفذين للناموس روحيا في الناموس

ن الناموس كان داعيا إلى أمبينًا بذلك  ).٤٧: ١٥ كو ١( كذلك السمائيون يكنا ترابيون، وكما هو السمائ
 .ن الخضوع للناموس هو حياة الرجاء في واهب الحياة ومجددهاأو. يانتظار السمائ

ا لاستقبال المخلص الذي به وحده الخلاص، الأفلم يكن الناموس إلاَّ مؤدير الذي جعل رب ما ومعد
يمارس الناموس لكي يظهر الإنسان الخاضع لإرادة االله ليعيده بكمال هذا الخضوع المجد عند ظهوره بالجسد 

 .قامته من الموت إلى صورة االله في شخصهإفي 
عضاء أ بكوننا ،ن نكون كاملينأخوته بالتبني في المعمودية إبمعنى آخر بالمسيح صار لنا نحن 

 .جسده
ليه إتمتع بما يهدف نسقط تحت لعنة كسر الناموس، بل نلاَّ ألطبيعة الجديدة القادرة بالرب لقد وهبنا ا

نه  أفلم نعد بعد خاضعين للعنة الناموس إذ حمل اللعنة عنَّا مع . الناموس أي الشركة مع المخلص غافر الخطايا
 ! بل وهو واضعه خضع له،لم يكسره

 :لقد خضع الرب يسوع للناموس
 .منفي اليوم الثافاختتن  .١
٢. مت أمه ذبيحة التطهير في الأربعين من ميلادهوقد. 
 .رى نفسه للكاهنن يأبرص وطلب من الأ .٣
 خضوع للختان. ١

 إلاَّ من حيث ،ن يختتن في اليوم الثامن، وهذا لم يكن له في ذاته قيمةأكان الناموس يطالب كل ذكر 
 وذلك بقوة قيامة الرب التي تمت في ،التمتع بالشركة مع الرب و، ونزع الإنسان العتيق،هو رمز لقطع الشر



 

الشهيد يوستينوس والقديس  اليوم الثامن بالنسبة للأسبوع الذي سبقه كما يقول ي أ،أول الأسبوع

 .أمبروسيوس
لكن لماذا حمل .  نفع بل ختان القلبي بذ- ختان الجسديأ - لم يعد الرمز،ليهإوإذ تحقق المرموز 

 !نه ليس بمحتاج إلى الختان إذ ليس فيه خطية؟أالرمز في جسده مع " يسوع"ليه إالمرموز 
 حتى ولو لم يكن ، وتنفيذ الطقوس والفرائضي، في حمل الناموس عني شاركنيلقد صار نائبا عن

 !محتاجا
 أو كما !هع ينفذ القانون الذي شاء فسنَّ، وبعبارة أخرى نجد االله المشرمطيعا لناموس موسىالآن نجده  

ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل  .ركان العالمأا قاصرين كنا مستعبدين تحت لما كنَّ ":يقول الحكيم بولس
فالمسيح ). ٥-٣: ٤غلا " (يالتبنِّ  تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننالامرأةمولودا من االله ابنه 

 .ظهرنا عجزا تاما في العمل بشرائعهأ و،للناموس نحن الذين كنا عبيدا ،إذن افتدانا من لعنة الناموس
 عوضا عنَّا االله الآب يوبعبارة أخرى أطاع المسيح الفاد. بحفظه وصايا الناموس... ؟افتداناوكيف 

طاعة إ هكذا أيضا ب،لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة ":طاعة تامة، كما هو مكتوبإ
 .)١٩: ٥ رو(" أبراراالواحد سيجعل الكثيرون 

صبح واحدا أو، ، واتخذ صورة عبدل كل برن يكمأ لأنه يليق به ،سوة بناأُسلم المسيح نفسه للناموس  

، بل دفع نصف الشاقل، وهو المقدار الذي فرضته الحكومة منَّا نحن الذين بطبيعتنا تحت نير الناموس
خذ ن يتَّأ قبل من دفع هذا المبلغ، لأنه فراالله، ولكن لا من المسيح هو ابن أمع  .فراد الشعبأعلى  الرومانية
 .صورتنا

 ولا تضع المسيح الحر في زمرة العبيد الأرقاء، بل فكر ،يت المسيح يطيع الناموس تتألمأذا ما رإف
في عمق السرالفداء والخلاص العظيم، سر ! 

 ي طبقًا للناموس، وقد سمي الجسد، وهو في اليوم الذي عين الاختتانينه ختن في اليوم الثانأترون 
 ! الشعب" مخلص"ومعنى هذه الكلمة " يسوع" يالفاد

 البابا كيرلس الكبير

 يم ذبيحة التطهيرد تق.٢

 وبعد تمام الأربعين يوما من الميلاد، حملت السيد المسيح ،بعد ختان المسيح انتظرت مريم يوم تطهيرهاو 
ل في الحضرة الإلهية على صورة إنسان ثُيمين الآب، وهناك مإلى أورشليم، االله الكلمة، الذي يجلس عن 

 .عتبر بكرال نحن، وطبقًا للناموس اُكما نمثُ
إن . )٢٣: ١١ رو ("يا لعمق غنى االله وحكمته وعلمه"عجب سر الخلاص والفداء أحقا ما أعظم و

لقت الأشياء ذي به خُ، واليبن القدوس الذي يشارك الآب في العرش السمائلاالذي في حضن الآب، ذلك ا
 ويقدم ذبيحة لأبيه الإله العظيم، وهو الذي تعبده الخليقة طرا، ،يخضع لما تطلبه الطبيعة البشرية، بأسرها

 ! كل حينيبيه السماوأوتمجده مع 
 ماذا كانت تقدمة المسيح؟

نشاد  الأإنه مكتوب في سفر"... زوج يمام أو فرخا حمام"ن كل بكر يقدم ذبيحة هي أ ،قضى الناموس
). صوته الذي هو صوت اليمامة الحقيقية(سمعنا أفالمسيح  .)١٢: ٢ نش(" مع في أرضنااليمامة س صوت"

 .جمعأنجيل، وهي حكمة الخلاص للعالم حكمة الإ



 

 وبذلك محا العداء الذي ،قدم المسيح نفسه رائحة زكية عطرة، لكي يقدمنا نحن إلى االله الآب
دم على شريعة االله القدوس، ونزع سلطان الخطية التي آ ين والخالق على أثر تعدنسالإكمت حلقاته بين احستُاُ

 يالتفت إل: " االله قائلاًيننا نحن الذين كنا نصرخ في الزمن القديم، كل منَّا ينادإجميعا، فلها استعبدنا 
 .)١٦: ٢٥ مز(" يوارحمن

 البابا كيرلس الكبير

 ! بأقنومهعملل الترتيب الذي ليكمأتى  و على الجبل مع أبيه،ى الناموس لموسىعطأ 
 !انه ليس غريبا عنَّأرى  بالذبيحة ليىتأكر أحد تأنسه، ونلختان لكي لا يل ىتأ

 !تقدم باليمام الذي صاغ رمزه
حمل يوسف الفراخ وجاء . بالذبيحة لهيكل القدس حسب الناموسليأتي حملت مريم قابل الكل مع قربانه، 

 .القدس صعد ليقدم كالناموس، ولبيت الصبيمن أجل 
 السروجيمار يعقوب 

  نفسه للكاهنيرن يأ طلبه من الأبرص .٣

ا لناموس موسى، فأطاع السيد بذلك طبقً) ٥ لو( نفسه للكاهن يرن يأن المسيح طلب من الأبرص أإلاَّ  
 .ل الرمز حقيقة روحية ساميةل الناموس، وبدظِ

 البابا كيرلس الكبير
             

  خضوعه للصوم.٦
 فقد وضعت هذه الفريضة لقتل الملذات والشهوات، !لِم صام المسيح وهو في غير حاجة إلى الصوم؟ 
 والتملك على مختلف الانفعالات التي تبعث فينا شهوة الجسد خضاع شريعة الخطية التي بداخلنا،إو

 ! الدنيئة؟
ن بولس أ الخطية في الجسد، حتى فهل كان المسيح في حاجة إلى الصوم، وهو الذي به قتل الآب

ذ أرسل ابنه في شبه إلأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفًا بالجسد فاالله " :الرسول الحكيم يقول
 نحن السالكين ليس حسب ، لكي يتم حكم الناموس فينا، ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد،جسد الخطية

 .)٣: ٨  رو(" الجسد بل حسب الروح
الطبيعة البشرية ردحا من الزمن، على فالمسيح إذن دان الخطية في الجسد ومحا الإثم الذي تملك 

 !ل دوران؟ بطبيعته لا عيب فيه ولا نقص ولا تغيير فيه ولا ظِيس ونقدوهو مق  المسيح بالصومى عنامفلِّ
سم لنا المسيح الخطة التي ن هذا العمل العظيم الذي قام به المسيح إنَّما لتعليمنا يا أحبائي، فقد رإ

 .نتهاجها، ومهد لنا طريقًا قويما نسير فيهاِيجب علينا 
 .كليل الفوز والغلبةإنعم يظهر المسيح بين المقاتلين، فيمنح الجائزة، ويتوج المنتصرين ب

 ".صام أربعين يوما وجاع أخيرا "!والآن فلنتأمل مصارعات المسيح مع إبليس
 !شبعنا من دسم نعمته؟ذي يكيف يجوع المسيح وهو ال

 ! الذي نزل من السماء حتى لا يجوع من يفتدي به؟يليس المسيح هو الخبز السماوأ
 .ين يتحمله إنسان بشرأن يتحمل ما يجب أن يكون مثلنا، فكان لابد أل صام المسيح وجاع لأنه قبِ

 البابا كيرلس الكبير



 

فهو لأجل الجميع قد قبل . شفينا من جاذبية الشهوةن يألقد كان ربنا يسوع المسيح يهدف بصومه وخلوته  
 .بليس حتى نعرف كيف ننتصر فيهإن يجرب من أ

 القديس أمبروسيوس
 تقدموا، ذاقوا بالنبوة .  ليسير في الطريق التي درسها أنبياء أبيهوإيليا،ا كمثل موسى صام أربعين يوم

 .نظرة الأسرار، وبصومهم صوروا صومه ليتشبهوا به
 السروجيقوب يعمار 

              
  طاعة الآب.٧

 هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع ،س للدينونةاكما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الن"
طاعة الواحد سيجعل إلأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا أيضا ب. الناس لتبرير الحياة

 ).١٩-١٨: ٥ رو(" براراأالكثيرون 
فقد البشرية كلها التمتع باالله وجها لوجه، وسرى حكم الموت على الجميع، لذلك أعصى آدم الأول ف

أخلاها عن ، خلى نفسهأهما إرادة واحدة، ل إذ - ابن االله الوحيد الذي إرادته هي إرادة الآب-دم الثانيآإذ جاء 
 .ع لإرادة أبيه عوض آدم الأولنما ليخضإإرادته، لا لكي تكون له إرادة تخالف إرادة أبيه، 

" يبدأوإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص . ا تألم به مما تعلم الطاعةمع كونه ابنً"
 .)٥ :٥ عب(

 مت(" نا بل كما تريد أنتأولكن ليس كما أريد " مخليا إرادته ليعمل إرادة الآب، إذ يقول للآب ،أطاع
مخالف لما يريده الآب، إنَّما يقبل الصليب في طاعة للآب حتى يصير  ليس لأن ما يريده الابن ).٣٠: ٢٦

 . طائعين للآب أيضا،المتحدون به المتجاوبون مع عمله
 يو(" ن يعمل من نفسه شيئًا إلاَّ ما ينظر الآب يعملألا يقدر الابن  ":فلا عجب إن سمعنا الابن يقول

 .هنه لا يتكلم بشيء من ذاتأخرى يقول أومرة  .)٢٤: ٥
ن كانت مشيئته هي إن يؤكد إنه وأن ليس له سلطان ذاتي للعمل أو الكلام، إنما يريد أ يهذا لا يعن

 : يقول،ن يفدينا من العصيانأا، يريد  إذ صار نائبا عنَّ،نه من أجلناأ إلاَّ -لآب واحدواإذ هو  -بمشيئة الآ
 .)٣٠: ٥ يو(" ي بل مشيئة الآب الذي أرسلنيلأني لا أطلب مشيئت"

نا باتحادنا به وثبوتنا فيه وتمتعنا بالشركة يلقد أطاع المسيح حتى الموت موت الصليب، حتى يعط
 .ن نحيا لا لذواتنا ولا بحسب إرادتنا بل به وفيه نطيع الآبأمعه، 

، الذي يوالآب في حبه ل.  ذاته من أجلييخلن يأ الابن يحب خليقته ويود  ففي الإخلاء والتجسد.١
 !عنا ن يبذل الابن ذاتهأالابن أراد هو نفس حب 

إنها إرادة ... ن يبذل ذاتهأنه حب واحد، دفع الآب إلى بذل ابنه، ودفع بالابن إلى نفس الأمر إ
 .خلائه نفسه وبذله ذاته إنما صنع هذا من أجل إرادة الآبإ لكن الابن حتى في !واحدة

ليؤمن العالم : "بن في صلاته الوداعية قائلاًلقد أرسل الآب ابنه، وقبل الابن الإرسالية، بل ويؤكد الا
 .)٢١: ١٧ يو(" يأنك أرسلتن

وفيما هو ابن قد تعلم  ":رادته، ولكن جاء أيضا لأجل طاعته للآب إذ يقول الرسولإلقد جاء ب

 .إن إرادة الآب والابن واحدة، وعملهما غير منفصل [:القديس أغسطينوسوكما يقول . )٥ :٥ عب( "الطاعة
بن بطريقة لابن جاء بواسطة الواحد ويعمل الآب والارسال اإ ي فإن التجسد والميلاد من عذراء، الذي يعنهكذا



 

بلى من الروح جدت حقد و"غير منظورة، بل ولا نستبعد الروح القدس من عملية التجسد إذ قيل بوضوح 
 ".القدس

 ابنه؟كيف أرسل االله : لكن ربما يصير المعنى بأكثر وضوح إن سألنا
 !ذعن الابن للوصية وجاءأف... ين يأتأوصى ألقد 

 على أي حال فإن هذا حدث بواسطة كلمة االله الذي هو !م مجرد اقتراح؟أفهل هذا كان مجرد أمرا 
 .ابن االله

فجاء بعمل الآب والكلمة، لذلك فإن الابن نفسه قد أرسله الآب والابن، لأن ... لقد أرسله الآب بكلمة
  ].... الآبالابن هو كلمة

ن ألامه أراد آبلة يديه لكن في ليلة  قبل الرب الصليب بسرور من أجل خلاص جوفي الصلب .٢
 بل ي ولكن لتكن لا إرادت،إن أمكن فلتعبر عنِّي هذه الكأس ":يؤكد قبوله الصليب من أجل إرادة الآب، إذ يقول

 ".إرادتك
 لكن يعود ،"ن آخذهاأ ولي سلطان ،ضعهان أألي سلطان  ":عن نفسه  أيضا يقولوفي القيامة. ٣

 .نهالآب أراد القيامة، فقام الابن بسلط ا.ن الآب قد أقامهأالكتاب فيؤكد 
هذا القدوس الذي بلا خطية، في حبه لنا أخلى . ن ابن االله، قدوس القديسينإ ف ومن جهة التقديس.٤
 ).٣٦: ١٠ يو(ب قد قدسه لآن اأذاته، ليعلن 

ل أيضا التقديس من الآب لا كشيء فارقه القداسة، بل ينبوع كل قداسة، إنَّما قبِهو قدوس بذاته، لن ت
 .)١٩: ١٧ يو(" من أجلهم أقدس أنا ذاتي ":إذ يقول... خارج عنه بل في طبعه

            
 ا؟ـد ربنـاذا تجسـلم

  لكي يهبنا ميلادا جديدا.١
ن يحيا ألكي يعيد له حياته الروحية، فيقدر باالله " الحياة"كان الإنسان محتاجا إلى التلاقي مع االله 

 . لذلك جاء الابن، الأقنوم الثاني، متجسدا، صار كواحدٍ منا حتى نقبله.  ويتمتع بالسماويات،ويتذوق الخير
 وقد ،ن نولد به في االلهأوبميلاده هذا وهبنا جميعا ... ولد الابن ميلادا زمنيا إذ حمل جسدا مثلي

 !كبا من جنبه المطعونبنوتنا نحن، التي غسلها بالماء والدم اللذين ستجمعت فيه 
هو الأخ البكروخوة له إرنا وإذ شاركنا الرب في اللحم والدم صي،ي  صرنا أعضاء في جسده السر

ا إيا لأبيهأي الكنيسة، للرأس الواحد يسوع، مقدمانا واحد! 
ونحن  -عالم لنحياال بنا من هذا ية، منتقلاًولادة الروحية السربهذا انتقل بنا من الولادة الجسدية إلى ال

 !ت في السماويات الأبديا-هنا
 ".النور أضاء في الظلمة، والظلمة لم تدركه" 

" الكلمة"الغبية، إذ أعمتها الشهوات الفاسدة وعدم الإيمان، لهذا كان على  البشر عقول الظلمة هي
 .لعقول ويعيد إليها سلامتهان يهتم بهذه اأالذي به كان كل شيء 

، لأن من اختصاصه الاستنارة، إذ هو الحياة )١٤: ١ يو" (الكلمة صار جسدا وحل بيننا"لذلك فإن 
 .الذي يضيء للبشر



 

لكننا لم نكن مستعدين للتجاوب مع عمله، إذ أسقطتنا نجاسة الخطية وأبعدتنا عنه، لذلك صرنا في 
 )١٤، ١ :١ يو(الشر والكبرياء تتم بدم ذاك البار وحده وبتواضع االله نفسه وهذه التنقية من . حاجة إلى التنقية

 ...لنصير على مثاله
وبالتصاقه بنا، شابهنا من جهة الناسوت ). الآب(ا بارا يشفع عن الخطاة أمام االله لقد صار االله إنسانً

 !ي شرناأحتى ينزع عنَّا ما هو ليس على شبهه 
وهكذا بموت البار الذي تم بمحض اختياره، نزع . ن نصير شركاء معهأوإذ شاركنا في موتنا وهبنا 
 .موت الخطاة الذي حدث كحكم نستحقه

 القديس أغسطينوس

 !!رسلالم) لروحك(تي وتجعلنا مسكنًا ألكي ت. كناك لتقطن في موضع آخرلمجد لك يا من تركت سا 
بين (ى يصير بهذا الميلاد العام الابن أخلى ذاته من مجد اللاهوت، واستقر في أحشاء البتول، حت

 !أخًا لكثيرين، رغم كونه الابن الوحيد) البشر
ا(لد الابن الوحيد الذي وبطبيعته، صار له ميلاد آخر غريب عن طبيعته، حتى يكون لنا نحن ) أزلي
 !ميلاد آخر غريب عن طبيعتنا

خرى، حتى نتعلم من ميلاده أالابن الذي ليس لميلاده الأول زمان يمكن استقصاءه، قد ولد ولادة 
 !الأول عظمته غير المحدودة، ومن ميلاده الثاني نعمته غير المحصورة

ة هي نعمته التي بلا ن يتصور ميلاده الأول، وغنيأعظيم هو ميلاده الذي بلا حدود، إذ لا يقدر أحد 
 !قياس، إذ ينطق كل أحد عن ميلاده الثاني

ارت له المعمودية بغير صه، ومن البشرية على غير طبيعته، وإنه ذاك الذي ولد من الآب حسب طبيعت 
على ) في المعمودية(عادته، حتى نولد نحن من البشرية حسب طبيعتنا، ومن االله على غير طبيعتنا بالروح 

 !غير عادتنا
لقد ولد من الآب، هذا الذي صار له ميلادا آخر، حتى يجلبنا إلى الميلاد الذي هو موضوع حديثنا، 

 !...ستقصى، ونسبح ميلاده من امرأةمن بنسبه للآب الأمر الذي لا يفنؤ

 القديس مار افرآم السرياني

 !رته مصدر حياة للمائتينت بجسد آدم القابل للموت، وصيلتحفْالمجد لك يا من اِ 
ك يما معقمت مبذر الحنطة في داخل التربة، وقُأنت هو الحي، وقاتلوك فلاحون بذروا حياتك، كما تُ

 !كثيرين
 لذاك الذي جعل صليبه مجمرة للاهوته يقدم ،جعل حبنا مجمرة عظيمة نقدم فيها بخور تسبيحنا وصلواتناا

 !فيه ما هو لنفعنا
 ! إلى الذين من أسفل ليوزع عليهم من كنوزهينزل من هو من الأعال

  ! هو لناالمجد لذاك الذي أخذ منا لكي يعطينا، فنأخذ منه بفيض عظيم مما هو له خلال ما 
 !ن تتقبل الحياة من معينهاأ" الوسيط"لقد صارت للبشرية خلال هذا . نعم

 !فصرت كعبدٍ، حتى تقدم لنا ما يرضيك وما يبهجنا. أنت الذي أوجدت لك جسدا

 القديس مار افرآم السرياني

 "...كتاب ميلاد يسوع بن داود" 
 .ا اللهن داود حتى يجعلك ابنًن يدعى ابألقد قبل ابن االله السرمدي، الابن الحقيقي، 



 

 !ن يجعل العبد أبا له، لكي يجعل الرب أبا لك أيها العبدأ يرض
. ، فصدقها بسبب ما حدث بالنسبة له)ا اللهأي أنك تصير ابنً(إن كنت تشك من جهة الأمور الخاصة 

 !ا اللهن يصير الإنسان ابنًأ من ،ان يصير االله إنسانًأنه بحسب حكمنا البشري يصعب جدا لأ
ن يصير ألاَّ ترتاب في أن كنت قد أخبرت بأن ابن االله هو ابن داود وابن إبراهيم، فبالأولى جدا إف
 .ن يرفعناأنه  يريد لأالابن هكذا، إلاَّ اتضع  فليس عبثًا !ا هللابن آدم ابنً

لد بالجسد، حتى تولد أنت بالروحهكذا قد و. 
 !مرأةن تكون ابن اأعن  ولد من امرأة، حتى تكف

 القديس يوحنا ذهبي الفم
           

 لينزع العبادة التي بحسب الإرادة الذاتية. ٢
 يميل إلى التعبد ،محبة الزمنياتبالإنسان في كبرياء قلبه، أو سكر نفسه بالشهوات، أو انخداع ذهنه 

 . ولا تتعارض مع شهوات قلبه،راضه الخاصةأغحسبما يريد لكي تخدم العبادة 
ن كان لهم حسب الظاهر مظهر العبادة الحقيقية، لهذا إ المال يتعبدون للمال خفية، حتى ويفمحب
 .)٢٤: ٦ مت("  االله والمال،ن يخدم سيدينألا يقدر أحد "يحذرنا الرب 

 إنَّما للشبع بالأرضيات وبخهم ، والتمتع بالسماويات،ت الجموع حول يسوع للإيمان بهلتفَّوعندما اِ
 ).٢٧-٢٦: ٦ يو(

 الشرير صنعوا تمثالاً ذهبيا يفالإنسان في فساد قلبه يميل إلى صنع تمثال يتعبد له، فالشعب اليهود
 .الخ...  كسحابة في النهارم ويظللهنًاقت الذي كان فيه االله يعطيهم مويتعبدون له في البرية في ال

ي عبادته ماذا يقول الناس س إذ يهتم فا فمنهم من يتعبد للن،كثيرون يصنعون لهم تماثيل ذهبية داخلية
 ...عنه، والبعض يتعبد للكرامة الزمنية وآخرون للماديات

االله "ما قدم لنا الناموس أرسل لنا الأنبياء يعلنون لنا عن مجيء المخلص، وأخيرا فإن دلهذا فإن االله بع
 .)٢-١ :١ عب(" ة في ابنهبعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخير

ب نحو البشرية كلها، وذلك بالدم المسفوك على الصليب من أجلنا  مظهرا كمال حب الآمنا كلاما عملياكلَّ
 !أجمعين

ا عن )١٥لو(مثلة سهلة عميقة أمات واضحة صريحة، ول بكة االلهحدثنا الابن عن أبوكما تكلم عملي ،
 .  القلوبقه بالخطاة منكسريحنان االله وترفُّ

ليس أحد يعرف الابن إلاَّ الآب ولا "وأعلن لنا الابن الذي في حضنه أسرار الآب لنحيا بها وفيها إذ 
 .)٢٧: ١١ مت(" ن يعلن لهأ ومن أراد الابن ،حد يعرف الآب إلاَّ الابنأ

اتارتفع بنا إلى السماوي 

 إنَّما ،اة أو الفضائل في ذاتها هدفًارتفع يسوع بمؤمنيه نحو السمويات حتى لم تعد حتى طريقة العباد
 ". الحياة الأبدية"أو " ملكوت السموات"الهدف الأول والأخير هو تمتع الإنسان بيسوع الذي هو 

 .ن يكون الإنسان في حضن االلهأ ،هذه هي العبادة التي حسب إرادة االله
موات الصاعد إلى المصلوب القائم من الأ"وإذ المسيحية هي الاتحاد بيسوع فإن يسوع هذا هو 

 حتى في أعماق ،فكل من يقبل شخص يسوع إنَّما يقبله جالسا عن يمين االله، لذلك لا ينشغل بشيء". السموات
اتحزنه وتوبته إلاَّ بالسماوي. 



 

 لا تشغله ،اتفذهن بولس وكل طاقاته تحيا في السماوي" اتجلسنا معه في السماويأ ":يقول الرسول
 ...نطلاق من هذه الحياةو حتى النوم عن تمتعه بالرب يسوع واشتياقه نحو الاالخدمة أو العمل أ

 ابن يءن يجأن تتمتع بالعربون ههنا كما في لغز، إلى ألك ". ملكوت االله في داخلك"إن ... يعزيز
ن إو.  لأعد لكم مكانًاينا أمضأ ":الإنسان يوم الدينونة فيرفعنا معه إلى حيث هو كائن، إذ يقول لتلاميذه

 .)٣: ١٤ يو("  حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاي،مضيت وأعددت لكم مكانًا آتي أيضا وآخذكم إل
ن يصعد إلى السماء إلاَّ ذاك الذي نزل من السماء متجسدا، ابن الإنسان الذي في أفلا يستطيع أحد 

 أما نحن فباتحادنا به، نصير ، هذا الذي كان بالجسد على الأرض وبلاهوته يملأ السماء والأرض،السماء
ولا ببرنا الذاتي، لكن من أجل الرأس، لأنه حيث  أعضاء جسده، فنرتفع إلى السماء لا بذواتنا. أعضاء المسيح

  !يكون الرأس هناك تكون الأعضاء أيضا
توبوا لأنه قد اقترب ملكوت " :من أجل هذا جاء الرب يسوع ليعيدنا إلى الحضن الإلهي قائلاً

 عمليا وامثلوا الاتحاد به كمصلوب قائم من الأموات جالسا عن يمين  أي اقبلوا الرب يسوع قبولاً،"تالسموا
 !الآب، لكي يكون لنا نصيب معه في ميراثه

إذ قدم ... اتفالابن المتجسد بتجسده وصلبه دفع الثمن الذي به نقض السياج الذي يفصلنا عن السماوي
بدم  بعيدين صرتم قريبين ولكن الآن في المسيح يسوع الذين كنتم قبلاً ":لرسوليقول ا. دمه كفارة عن خطايانا

 بجسده  أي العداوة مبطلاً، ونقض حائط السياج المتوسطجعل الاثنين واحدا لأنه هو سلامنا الذي ،المسيح
تصالح الاثنين في  و،نسانًا واحدا جديدا صانعا سلاماإناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه 

 .)٢أف("  العداوة بهجسد واحد مع االله بالصليب قاتلاً
 حيث لا تهدف ولا حتى إلى اقتناء الفضيلة ،هذه هي العبادة وهدفها الحقيقي الذي حسب إرادة الرب

 !ي إنَّما يكون الكل لأجل التمتع بالابن السماو،في ذاتها
 ما الفائدة من الإيمان بالمسيح؟ 

 :ذلك، ولكن لا بأس من ذكر بعض المزايا فإننا نحصل بالإيمان علىكلكم تعرفون 
 .حقيقيةمعرفة النور الذي يوصلنا إلى معرفة االله  :أولاً
ن نخدم االله بطهارةأ بالمعمودية المقدسة أدران الخطية ونتطهر، فيمكننا ينمح :اثاني. 
 .لمسيح لأنه بطبيعته ابن االلهة لخولإنصبح شركاء في الطبيعة الإلهية، ونحصل على ا :اثالثً

 فننعم معهم في مكان الغبطة والسعادة ،وزيادة على ذلك نرتفع إلى حيث ميراث القديسين وموطنهم
ه االله للذين  إذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعد بهما لم تر عين ولم تسمع ":هناك، كما يقول بولس المقدس

 .)٩: ٢ كو ١(" يحبونه
أولئك الذين تظللهم نعمة االله ومحبته، فتمنحهم جزيل العطايا ووافر البركات، فكل ليتنا نعد ضمن 

 .سلطان يليق بالمسيح مع االله الآب والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين
 البابا كيرلس الكبير

 ولد ميلادا زمنيا لينقلنا إلى الأبديات

 التي  الزمنيةدنس الخطية الناجم عن محبتنا للأمورثقلنا ألين للنظر في الأمور الأبدية، إذ إذ لم نكن متأه ،
نها من طبيتنا بسبب جذور الموت العاملة فينا، لذلك فنحن محتاجون إلى أرست فينا حتى تبدو كما لو غُ

 .التطهر



 

ستطاعتنا، حتى نلاطف بعضنا البعض بالأمور الأبدية، ما لم يتفق اوعملية التطهير هذه ليست في 
 .ي علاقتنا مع بعضنا البعض في الأمور الزمنية التي نحن ممسكون فيهاهذا أولاً ف

ن يقودنا إلى الصحة الكاملة ما لم يتناسب مع أفالصحة هي عكس المرض، لكن لا يمكن لعلاج ما 
 .المرض

 .فالأمور الزمنية غير المفيدة تخدع المرضى، لكن الأمور الزمنية المفيدة تنتقل بهم إلى الأبديات
 : المتزن، لكي يتنقى يدين في هذا إلىفالعقل

 . التأمل في الأبديات.أ
 . الإيمان في الزمنيات.ب

يستند على )  الواقعيأ(أن الحقيقة [ وهو محق بلا شك في قوله هذا -وقد قال أحد حكماء اليونان
 ].) الزمنياتيأ(الإيمان، وهكذا أيضا الأبدية تستند على الأمور التي لها بداية 

) ١١: ٨٥ مز(نفسه، شريك الآب في الأبدية، أخذ له بداية زمنية في الأرض " الحق"بب فإن لهذا الس
 )...الأبدية(بن للبشر، وأخذ لنفسه إيماننا حتى يقودنا بهذا في واقعه اوذلك عندما جاء ابن االله ك

 يتحولنا مع الأبدن نعبر إلى الأبدية من حالتنا هذه التي لنا فيها بداية، ما لم نكن قد أونحن لا نقدر 
 .تحاد معهخلال بدايتنا إلى أبديته الذاتية بالا) بن اهللا(

 .ولد، ومات، وقام وصعد:  ما لذاك الذي آمنا به، هذا الذي-لذلك فإن إيماننا له في حدود معينة

أما الاثنين . ويموت) يولد(ن الإنسان له بداية أمن هذه الأمور الأربعة، نعرف نحن الآن اثنين وهو 
 .ا في شخص الربنهما تمأالآخرين، أي القيامة والصعود فإننا نرجوهما فينا، لأننا قد آمنا 

فإذ عبر ذاك الذي أخذ له بداية الأبدية، فإننا نحن أيضا سنعبر إلى الأبدية عندما يصل الإيمان إلى 
 ).العيان في الأبدية(الحقيقة 

 القديس أغسطينوس

هوتهعرفهم بلانزل إلى مستواهم لي: 

إذا لم يستفد بعضهم من المواد العالية، ينزل إلى مستواهم، :  بتلاميذهين المعلم الرحيم الذي يعنأوكما  
ا كلمة االلهويدرسهم على أين البشر قد رفضوا ألأنه إذ رأى ، ة الحالات بمناهج أبسط، هكذا فعل أيض

ت في العمق، كانوا يبحثون عن االله في التأمل في االله، وبعيون متجهة إلى أسفل كما لو كانت قد غطس
لهذا فإن مخلِّص الجميع : عين آلهة لأنفسهم من البشر المائتين ومن الشياطينالطبيعة وفي عالم الحس، مد

المحب، كلمة االله، أخذ لنفسه جسدا، وكإنسان مشى بين الناس، وقابل حواس كل البشر في منتصف 
ومن ثم إذ يراه . البشر إلى ذاته، ويركز حواسهم في شخصهن يحول ألكي يستطيع كإنسان ، الطريق

ا فحسب، بل هو االله أيضا وكلمة االله الحقيقي نه ليس إنسانًأالناس كإنسان، فإنه يقنعهم بالأعمال التي عملها 
 ...وحكمته

 أثناسيوس الرسولي

لوقا مع يوحنا، فقد كتب وفي ذلك يتفق ). ٢: ١ لو(يصف القديس لوقا رسل المسيح بأنهم عاينوا السيد  
 .)١٤: ١ يو(" والكلمة صار جسدا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقًا"

لمس، فإن رى ولا يته لا يعن يظهر المسيح بالجسد حتى نراه ونحس به لأنه جل اسمه لطبأكان لابد 
اه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأين"يوحنا يقول أيضا 

 .)١ :١يو ١(" كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت لنا



 

 !ن الحياة ظهرت لنا فلمسناها بأيدينا ورأيناها بعيوننا؟أأتسمعون كيف 
 .عتباره إلهااا، وقبلاً لم نره بن الابن صار جسدا، فرأيناه بصفته إنسانًأظهر المسيح لكي ندرك 

 ا كيرلس الكبيرالباب

 نه القديرإ

 ! بأعضاء جسدية، حتى إذ يقترب إليه المحتاجون يتلامسون مع لاهوتهىكتساغير المدركة و" القوة"نزل  
 ... أدرك من هو هذا،فالرجل الأبكم الأصم إذ شفاه الرب

قيم الذي لم لقد انفذ مهندس الجسد وفنان البدن بصوته الوديع إلى الآذان الخائرة، وللحال جعل الفم الع
 !يكن ينطق بكلمة واحدة، يسبحه إذ صار مثمرا

 !ن ينطق بسهولةأن يتكلم من غير معلم، هو بنفسه وهب الأبكم أذاك الذي وهب آدم منذ البداية 
صلح تشويه فالذي بسلطانه ي. نه هو الذي وهب آدم أباهم النطقأن ينطقوا لكي ندرك أ آدم يوهب بن

 !صلح التشويه علانيةن الأعضاء في الرحم خفية، ي؟ الذي يكوالطبيعة، هو بذاته موجدها
 إفرام السريانيرما

 قدير حتى بعد صعوده

في تلاميذه،  ستمرت بوضوحان علاماته ألكن حدث  .موت ربنا، تموت علاماته معهبن أظن صالبوه  
 !ين رب العلامات حأحتى يتأكد صالبوه 

ملأهم ) باسمه(ن يتمموا علاماته أقوه، لكن إذ صار لتلاميذه  سرهن تلاميذأضطرب صالبوه صارخين القد 
 جسده، وجدوا هم أنفسهم يقيمون باسمه أجساد الأموات ويهزمون يسبوا سارقلأن التلاميذ الذين ح! هذا رعبا

 !الموت باسمه
 !ن تسمع وتؤمن بقيامتهأ قوة السمع، حتى يهب بعد صلبه للآذان - قبل صلبه-هكذا لقد وهب الأصم
 "!بالكلمة"نفتح فمه، حتى لا نشك بخصوص التبشير واِ نطق بها الأبكم التيلقد أكد لنا سماع الكلمة 

 مار افرام السرياني
           

  نصرة للطبيعة البشريةيليعط. ٣
 وكما هوجم ،الابن الخالق جاء متخفيا بين البشر، حاسبا حساب النفقة محتملاً أثقال الإنسان وأتعابه

ولكن في ...  لينقضمجالاً) بليس وجنودهإ(نهزموا، أعطى للعدو المخادع ام وبنيه من الشيطان وجنوده فآد
وبهذا يقدم يسوع النصرة على الشيطان لكل من يتحد ... هذه الحالة ينهزم العدو وتكون الغلبة للحامل جسدنا

 . الإنسان الجديد الذي على شبههبه حاملاً
لكنها أفسدت ...  وجاء الشيطان ليبتلعها كما هي عادته، من الكرمة العتيقةخرج يسوع الثمرة الحية

ا ومعه كل من آمن بهمعدته وفجرتها فخرج منتصر! 
 هو ىنختفي نحن فيه، كما اختف، بن للبشر الغالب الذي يغلب، لهذا قدم لنا ذاتهايسوع هو وحده ك

 .بيننا، ونقاتل به العدو، فنقهره وندوس الخطية
ن زاد صراع العدو لنا واشتدت إ عندئذ و،بس يسوع رب المجد ولنختف فيه ونتجاوب معهفلنل

ن تدخل أ لأنها لا تطيق ،ن يدخل إلى داخلناألكن في هذا كله لن يقدر شيء ما ... الحرب وثارت التجارب
 .حيثما يوجد من هو قاهرها



 

 قتاد بالروح في البرية أربعين يوما مجرب وكان ي،وأما يسوع فرجع من الأردن ممتلئًا من الروح القدس" 
 .)١: ٤ لو(" بليسإمن 

يخاطب الأنبياء المغبوطين كلمة الآب المتجسد يسوع المسيح المساوي للآب في المجد والجالس على 
 :العرش، والمعادل له في النور، ذلك الذي ظهر مخلصا وفاديا لنا نحن سكان الأرض، يخاطبه الأنبياء بالقول

قام المسيح إذن لعوننا متخذًا صورة عبد وراضيا بشكل إنسان لأنه شاء . )٢٦: ٤٤ مز(" ونًا لنا وأفدنا قم ع"
م  تلك التي أسقطتنا في هاوية الخطية، فخي،ن يكون عوضا عنا، فيصب جام نقمته على الحية الثائرة الفاسدةأ

ا في الزمن القديم  بينما كنَّ،دين بنصرته الأرض، أما الآن فقد أصبحنا بالمسيح ممجيالضعف على ساكن
 .مهزومين بآدم الأول

 وينضح ،اء المسيح مخلص العالم أجمع والشيطان عدونا الكبير يفكر إثميمنذ قديم الزمان وقبل مج
أصابت يدي ثروة الشعوب كعش، وكما يجمع بيض  ":بأنفه على ضعف الحيلة البشرية صارخًا شرا ويشمخ

 .)١٤: ١٠ إش("  ولم يكن مرفرف جناح ولا فاتح فم ولا مصفصف،كل الأرضمهجور جمعت أنا 
 فكافحه ،حد على مقاومة إبليس إلاَّ الابن يسوع المسيح الذي سكن المغارةأوالحق يقال لم يجرأ 

كليل الظفر إ ونالت ،نتصرت الطبيعة البشرية في يسوع المسيحاكفاحا شديدا وهو على صورتنا، ولذلك 
 !والغلبة

ها أنذا عليك أيها "نبيائه عدونا اللدود إبليس بالقول المشهور أومنذ القديم يخاطب الابن على لسان 
٢٥: ٥١ رإ("  المهلك كل الأرض،)يقول الرب(هلك الجبل الم(. 

رض  يسوع المسيح وهو يقاتل بالنيابة عنَّا مهلك الأينجيل لنرى كيف يصف الإيوالآن تعالوا مع
ب من إبليس وانتصر على الشيطان كما رعتزل في البرية وصام هناك، وجامسيح المدن ما ترك الل! بأسرها

انتصر المسيح على الشيطان  .)٦: ٩ مز(" هفس نَهكرذِباد دمت مدنًا،  خرابه إلى الأبد، وهالعدو تم"تنبأ داود 
كليل المجد والظفرإج هامة الطبيعة البشرية بوتو. 

 البابا كيرلس الكبير

 .ة مدهشمعركةضل الشيطان وصنع معك  
في ب سقط ردم لما جآلأن  .ن يفي ديون العامة، لأجل هذا احتمل تجربة الشيطانأابن االله طلب 

 ،المعركة
 .مضلغلب ال ليالمعركة تتجدد

 .بونمهم كيف يغلِ االله علَّوابن. غلبوان يأم بنيه لب آدم وعلَّغُ
 مغلوبا، وأظهر للناس كيف ينحني، ليكون شبها بكل من لمعركةمن أجل هذا نزل غالب الكل ل

بونغلِي. 
ا، وصنع القتال كمثل بجسد من جنس البشر وصار إنسانً. من أجل هذا صنع الجهاد بجسد الناس

 .إنسان
نزل الجبار ولبس التواضع .  آدمزمنهاِن بالأكل أ الجهاد، لأنه نظر معركةأمسك بالصوم في بدء 

 .تنازلوتنازل إلى أقصى 
 يمار يعقوب السروج

في العصور القديمة كان الملوك والولاة متى حاربوا (لاَّ يظهر الملك ذاته في الحرب ألقد اعتدنا دائما  
يخفون أنفسهم حتى لا تصويهم فيقتلونهم وبالتالب كل طاقات الأعداء ضدثوبه ، إنَّما يخلع)د العسكر يتبد 



 

 .ظهر نفسه، فيلتف حوله الأعداءي ، وذلك لكي لاي عادي جنديتفي في ز وتاجه، وغالبا ما يخيالأرجوان
لهذا  .ظهر ذاته حتى لا يهرب الأعداء من مصارعته، لأن هدفه خلاص الشعب لا هلاكهأما هنا فإنه لم ي

لأنه يخلص شعبه من خطاياهم"مخلص "يتعن" يسوع"إذ كلمة " يسوع" بهذا اللقب يعد ،.  
 الفم  يوحنا ذهبي

           
  

دشركتنا مع الكلمة المتجس! 
     سطينوس أغيس للقد 

الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة " 

 .)١ :١ يو ١(" الحياة

 !؟"يننا بصار جسدا وحلَّ" الكلمة"ن يلمس االله الكلمة بيديه، لو لم يكن أمن كان يستطيع 
لكن ليست هذه هي بداية الكلمة، إذ يقول . لقد أخذ الكلمة المتجسد بداية ناسوته من مريم العذراء

 "... الذي كان من البدء ":الرسول
 ... بل الكلمة قبل التجسد، جسد المسيح لمسته أيدينايفلا يعن" من جهة كلمة الحياة"أما تعبير 

 الكلمة خبز الحياة
 .)٢: ١ يو ١(" تفإن الحياة أظهر"

قتاتوا امن البدء ظهر لا للناس بل للملائكة، إذ عاينوه و". للبشر"لقد ظهر المسيح كلمة الحياة بالجسد 
 .)٢٥: ٧٨ مز(" أكل الإنسان خبز الملائكة ":به كخبز لهم، إذ يقول الكتاب

 ... حسنًا؟ فإن الحياة أظهرت في الجسد
 ... إذ بالقلب وحده نعاين الكلمة،ناوصار يمكن رؤيته عيانًا حتى تتبرر قلوب

 ...حتى نراه فتتبرر قلوبنا وندرك الكلمة" الكلمة صار جسدا"

 شهادة الكنيسة للمتجسد
 .)٢: ١ يو ١(" وقد رأينا ونشهد"

فهي كلمة شائعة، لكن لها " نشهد"قد لا يعلم بعض الإخوة الذين لا يعرفون اليونانية ما تعنيه كلمة 
 ".الشهداء"تطلق في اليونانية على ) اللاتينية( في لغتنا" نشهد"كلمة ف. مفهوما دينيا
لأن الشهداء قد احتملوا العذابات " رأينا وصرنا شهداء"كأننا نقول " رأينا ونشهد"عندما نقول . نعم

وهذه الشهادة أغضبت الذين جاءت . ا رأوا، وشهادتهم عما سمعوا من أولئك الذين عاينوابسبب شهادتهم عم
 . لهم ن يشهد له الناس حتى يشهد هوأوهكذا كانت مسرة االله . فالشهداء إذن هم شهود الله. الشهادة ضدهم

 " رأينا ونشهد"يقول الرسول 

 الإعلانات؟ الشمس التي هي نور النهار كيف يوماذا تعن. رأوا في الإعلانات... أين رأى هؤلاء؟
جعل الشمس مسكنًا فيها وهي مثل العروس الخارج "قد   لو لم يكن- هذا الذي خلق الشمس-نراه في الشمس

 .)٤: ١٩ مز( "من حجلته يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق



 

لأن كل شيء "قبل الشمس، وقبل نجوم النهار، بل وكافة النجوم، وقبل الملائكة كان الخالق الحقيقي، 
جعل له مسكنًا "جسدية التي تعاين الشمس، ولكي نراه بعيوننا ال) ١يو( "به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان

 .أي ظهر متجسدا واضحا في نور النهار" فيها
تحد الاثنين معا، العريس والعروس، افهي أحشاء البتول، لأنه في أحشائها " حجلة العروس"أما 

المسيح متحد (نه  اثنين أ عنه يويذكر إشعياء النب)... الكنيسة جسد المسيح(العريس الكلمة، والعروس الجسد
 ومثل عروس تتزين ، رداء البر مثل عريس يتزين بعمامةيكسان: " إذ يتكلم على لسان المسيح قائلاً.)بالكنيسة

ليس بعد اثنين "فالمتحدث واحد، لكنه يجعل من نفسه عريسا وعروسا في نفس الوقت، ). ١٠: ٦١ إش( "عليها
 هكذا اتحدت الكنيسة بهذا الجسد وأصبح المسيح هو ،"الكلمة وصار جسدا وحل بيننا"ولأن " بل جسد واحد

 .الكل
 سلوكنا في النور... هدف التجسد

... ما هو هذا الذي سمعه هؤلاء ولمسوه بأيديهم؟" وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به"
... بن االله الوحيدا ، الذي صار لوقت من الزمان منظورا وملموسا، الذي هو"كان من البدء"كلمة الحياة الذي 

ن يصير الكلمة أ جديد جاء يخبرنا به؟ وهل إرادتنا هي مجرد تعليمنا؟ لماذا أراد ي وأ!بن اهللااذا جاء مل
 التي ييه من الأيد اللطم على خدمن حماقات البشر، محتملاً) ٥: ٩ رو("االكائن على الكل إله"جسدا، ويقاس 

 وآلامه مجرد موضوع يشغل ،ة يصير سماعنا لقصة ميلاد المسيح بدون حكملاَّئ إذن، ليلنصغ! جبلها؟
 ...عقولنا ولا تتحصن به أذهاننا

ن أفمن يجرؤ ويقول . علنهن نُأ علينا يهذا ما ينبغ"... االله نور وليس فيه ظلمة البتة ":يقول الرسول
 .االله فيه ظلمة؟

 .ا العامما هو النور؟ وما هي الظلمة؟ فربما يقصد الرسول بهما مفهومهم
إذًا لابد وأن يكون ذلك النور . يقول البعض إن الشمس نور، والقمر نور، والشمعة نور" االله نور"إذًا 

أعظم بكثير من تلك، بل وأكثر منه سامووالحكمة ! !والخالق عن الخليقة! !نسانلإ عن افما أبعد االله. ا وتعالي
 !!ما أبعد هذا النور عن كل شيء! !عن مخلوقاتها

نمتحن بأنفسنا ظلمة، ولا . ن عرفناه وسلمنا له أنفسنا لتستنير بهإن نقترب من هذا النور، أكننا مي
 .ر بهن نتعثَّأ يوإذ نحن متعثرون بأنفسنا فلا ينبغ. ستنرنا به وحدهاِتصير نورا إلاَّ إذا 

ر بذاته إلاَّ ذاك الذي ومن ذا الذي لا يتعثَّ! ؟يءنه خاطأر بذاته إلاَّ ذاك الذي يعرف من ذا الذي تعثَّ
ن أستنارة به سوى  الايوماذا تعن!  الذي استنار به؟لاَّإومن ذا الذي لا يتعثر بهذا النور . يءنه خاطأيعرف 

 :ستنارة بالنور فيقترب منه، كما يقول المزمور ويرغب في الا،ن نفسه قد أظلمت بالخطيةأيعرف الإنسان 
فأنت لم تخجل من هذا النور عندما يكشف ). ٥: ٣٤ مز( "لن تخجلستنيروا ووجوهكم اقتربوا إلى الرب وا"

لك ذاتك ويعرن أ يهذا هو ما ينبغ... ك، وعندئذ تدرك جمال هذا النورفك أنك شرير، فتحزن على شر
 ...يخبرنا به االله

 هل تستطيع السلوك في النور؟
لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، " :وقد قال الرسول قبلاً) ١ يو ١( "االله نور وليس فيه ظلمة البتة"

 ".وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح



 

ن ألنا شركة معه، لذلك وجب  ن تكونأ علينا ي وأنه ينبغ،"االله نور وليس فيه ظلمة البتة"ن كان إف
ن لنا أإن قلنا "لظلمة ن تكون هناك شركة بين النور واأفلا يمكن . فينا طرد الظلمة عنَّا حتى يوجد النورن

ة شركة للنور مع أي ":وكما يقول الرسول بولس أيضا) ٦: ١ يو ١( "شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب
 ).١٤: ٦كو  ٢( "الظلمة

! كيف أكون نورا وأنا أعيش في الشرور والآثام؟! ماذا أفعل؟: وبالنسبة لهذا الأمر، قد يقول قائل
 "ة نور وليس فيه ظلمة البتَّواالله"زن، إذ ليس لنا خلاص بدون الشركة مع االله، وهنا يتطرق إليه اليأس والح

 .لكن الخطية ظلمة
 ."ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية: "يكمل الرسول قائلاً

 !!يا لعظم هذا الضمان الذي وهبنا إياه االله
في (ض بعدما غفرت كل خطاياه ر البعننا بحكم وجودنا في هذا العالم وسط التجارب قد يتعثَّإ
الذي ) بالمسيح (ىشفن نعترف بحالنا كما هو حتى نُأن نعمل ما في استطاعتنا وهو أ، لذلك علينا )المعمودية
 ... لا يتغير

             
 
 
 


